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Abstract 

This article examines the role and position of the Quran in shaping just Islamic 

governance. By distinguishing between the concepts of government and governance, it 

emphasizes the importance of just governance as a fundamental characteristic of the 

Islamic political system. Using a combined analytical-descriptive and jurisprudential 

inference methodology, the study explores the concept of social justice and its place in 

governance. It then draws upon a methodic inference and understanding of Quranic 

verses related to equity and justice to account for the Quran's theoretical authority in 

establishing just governance. The findings reveal that justice holds a universal moral 

value, and the Quran emphasizes this universality. Justice is recognized as the highest 

social value in the Islamic system, and its establishment is a social obligation requiring 

the participation of government institutions, the private sector, and civil society. 

Additionally, the personal qualifications of the officials, cultural preparation of society, 

and the creation of appropriate structures are crucial factors in achieving just 

governance. The article also examines inequality from the Quranic perspective, 

emphasizing that spiritual inequalities should not lead to worldly privileges, and unjust 

social disparities are managed through Islamic charitable practices and taxes. The article 

concludes that just Islamic governance requires a deep understanding of Quranic verses, 

a correct grasp of the concept of justice, public participation, the utilization of human 

knowledge, and efforts to reduce unjust inequalities. The theoretical authority of the 

Quran does not imply neglecting human reason, intellect, or empirical experiences. 
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 المرجعية العلمية للقرآن و الحوکمة العادلة

 1أحمد واعظي

 28/20/0802 تاريخ الإصدار:  02/80/0802 القبول:تاريخ   02/80/0802 تاريخ التعديل:  80/80/0802 تاريخ الإستلام:

 الملخص

ل الکوةمـة العادلـة الإسـلامعةا مـي التمععـ   ـع   تتناول هذه المقالة دراسة دور ومكانة القرآن الكريم فـ  تكـك 
مفهوم  الکوةمة" و"الکكومة"ا مؤةدةً على أهمعة الکوةمة العادلة ةإحدى الخصـاص  اسساسـعة للنمـام السعاسـ  
ٍٍ اتتهـاد ا تـم  الت ـرق  لـى  الإسلام . وف  هذا السعاقا و الاعتماد على منهجٍ ترةعب  وتکلعل  ووصف  واسـتنبا
مفهوم العدالة الاتتماععة ومكانتها ف   طار الکوةمةا ثم تم  عبر اسـتنباٍ وفهـم منه ـ  لتيـاق القرآنعـة المتعلقـة 

وتُمهر النتـاصج أن العدالـة معمـة أيلامعـة  .ال الکوةمة العادلة القسط والعدلا توضعح مرتععة القرآن العلمعة ف  م 
شاملة ذاق أهمعة ةبرىا ومد أةد القرآن الكريم على هذا الكمول؛ حعث تُعد  العدالة أسـمى القـعم الاتتماععـة فـ  

والم تمـي  الدولة الإسلامعةا ويُعتبر  رساؤها واتباً اتتماععاً يسـتل م مكـارةة أرةـان الکكومـةا والق ـاا الخـا ا
ةذلك تُعد الكفاءاق الفردية للسمؤولع  ف  الدولةا والإعداد الثقاف  للم تميا و ي ـاد الهعاةـل المناسـبة  المدن .

د المقالةا م  يلال تناول مضعة التفاوق واللامساواة م  منمـور  م  العوامل المهمة ف  تکقعق الکوةمة العادلة. وتؤة 
لا ينبغـ  أن تـؤد   لـى امتعـاداق دنعويـةا وأن معال ـة وتقلـع  اللامسـاواة  مرآن ا علـى أن التفاوتـاق المعنويـة

وفـ  الختـاما تتوصـل المقالـة  لـى أن تکقعـق  يتم عبر آلعاق الإنفاق والضـراص  الإسـلامعة. المبـررةالاتتماععة غعر 
العدالةا ومكـارةة شـعبعة فعالـةا  الکوةمة العادلة الإسلامعة يت ل  فهماً عمعقاً لتياق القرآنعةا و دراةاً دمعقاً لمفهوم

والاستفادة م  العلوم البكريةا و ذل ال هود المستمرة للکد م  مماهر اللامساواة غعر المبررة. ةما تؤةـد المقالـة أن 
 مرتععة القرآن العلمعة لا تعن   مصاء العقل البكر  أو ت اهل الخبراق والت ارب الإنسانعة.

 

 :الکلمات المفتاحية
 لعلمعةا القرآنا الکوةمة العادلةا العدالةا السل ة السعاسعةا النمام السعاس .المرتععة ا
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 المقدمة
على مر  التاريخا ارتب ت الکكومة والرصاسة السعاسـعة للم تمـي دومـاً  ممارسـة السـل ةا وتـد عر 

التعقعـد شؤون الکكما وصني القرار واتخاذه. وةما أن مال  وشكل الکكومة مد انتقل م  البساطة  لـى 
لاق  والت ور التدري  ا فقـد شـهدق أيضـاً مسـالة الکوةمـةا وتـد عر و دارة شـؤون الم تمـيا تکـو 
راق توهرية وعمعقة ف  المضمون. و ناءْعلعها فإن الکكومة والدولة والنمام السعاس  تُعد  مفـاهعم  وتغع 

نهـا أن يكـون موضـوعاً ما لة للتمعع  ع  نوا الکوةمة وأسـلوب  دارة الم تمـي؛ حعـث يُمكـ  لكـل  م
 للتقويم والتکلعلا وما لًا للاتصاف  خصاص  وسماق مکددة ومستقلة  ذاتها.

يُعد  النمام السعاس  والدولة وحدة سعاسعة تُعرَف العوم مـ  يـلال عناصـر وأُسـل مثـل الإملـعما 
عل دولـةا أو السكانا الکكومة والسعادة. و ذا مامت م موعة سكانعة يارج حدود  ملعمٍ ما  إعلان تكـك

ف  حال عدم مدرتهاا  سب  عواصق أمنعة أو غعر أمنعةا على ممارسـة السـعادة فعلعـاً دايـل  ملـعم و ـع  
 .سكانها فإنها لا تُعد  دولةً ولا نماماً سعاسعاً  المعنى الدمعق للكلمة

مثـل:   ن الدولة والنمام السعاس ا وفقاً لهذا التعريف وضم  عناصره اسر عةا مد يتصـفان  صـفاق
"ديمقراط  أو غعر ديمقراطـ "ا "ملكـ  أو غعـر ملكـ "ا "شـرع  أو غعـر شـرع "ا "اسـتبداد  أو غعـر 

 .استبداد "ا وذلك  کس  البنعةا وأصل النكاةا وآلعة الوصول  لى السعادة وممارسة السل ة السعاسعة
وم  تهة أيـرىا يمكـ  توصـعف الـدول واسنممـة السعاسـعة مـ  حعـث نمـط تـد عر الكـؤون 
الاتتماععة الكبرىا وأسلوب  دارة الم تميا ونوععة عملعة صني القرار واتخاذها وةعفعة ممارسة السـعادة 
ال"ا " عرومراط  أو غعر  عرومراط "ا "شمول  أو غعـر شـمول "ا  ال أو غعر فع  والکوةمةا  صفاق مثل: "فع 

 و"مسؤول أو غعر مسؤول"ا وما شا ه ذلك.
لت  الکكومة والدولة والنمام السعاس ا عبر تاريخ الفكر السعاسـ ا مکـور ف  وامي اسمرا لقد شك 

التامل والبکث لدى المفكري   درتـة تفـوق  كثعـر الاهتمـام  مسـالة الکوةمـة ونمـط تـد عر مضـايا 
الم تمي السعاس  ومعال تها. ومد انصرفت مساحة واسعة م  النقاشاق النمرية والفلسـفعة فـ  حقـل 

م السعاس  المنكودا ومنكا مكروععة السل ة السعاسعةا وآلعاق حفـ  السـل ة السعاسة  لى  کث النما
السعاسـعة وتوسـععهاا و نعـة المؤسسـاق السعاسـعة وطبععـة العلامـة فعمـا  عنهـاا وحـدود صــلاحعاتها 

   .ومسؤولعاتهاا والقعم اسساسعة الت  يقوم علعها الم تمي السعاس 
ةا واسسـلوب اسمثـل لمعال ـة مكـكلاق ومضـايا ويلال العقود اسيعرةا أصبح موضوا الکوةم

 .الم تمعاقا ويصاص  تد عر شؤونها الاتتماععة الكبرىا مکل  اهتمام يا 
و التواد  مي البکث ف  نمرياق الدولةا والقانون الدسـتور ا وطبععـة العلامـاق  ـع  مؤسسـاق 

ة للمواطنع ا  اتـت مضـايا مثـل السل ة السعاسعةا و رساء التوادن  ع  موة الدولة وصون الکقوق المدنع
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ا وتع يـ  ةفـاءة مؤسسـاق السـل ة 1تکسع  تودة الکوةمةا والسع   لى تکقعق "الکوةمـة الرشـعدة"
السعاسعة ف  معال ة المككلاقا و شراك العناصر والمؤسساق غعر الکكومعـة فـ  عملعـة الکوةمـةا 

 .م  المکاور المرة ية للنقاش السعاس  والفكر  المعاصر
ت مباحث م  مبعل رفي مستوى المساءلة للسل ة السعاسـعةا وضـمان شـفافعة العملعـاق ةما فتک

وصني القراراقا والاستعانة  الم تمي المدن  والق اا الخا   لـى تانـ  الدولـة فـ  تـد عر شـؤون 
 الم تمي ومعال ة مككلاتها أفقاً فكرياً تديداً للتامل والتنمعر.

ما فإن فضاء ال تنمعر حول الدولة والکكومة يختلـف  وضـوع عـ  فضـاء التنمعـر استناداً  لى ما تقد 
ا ينفتح ف  فضـاء  حول الکوةمة وتودة تد عر و دارة شؤون القضايا الكبرى للم تمي السعاس ؛ وم  ثم 
الفكر السعاس  الإسلام   ابٌ تديد م  التامل والتفكعرا حعث تبردا  لى تانـ  المباحـث الفلسـفعة 

قة  ال کكومة والنمام السعاس  وأُسسه ومضـاياها ضـرورة البکـث فـ  مسـالة الکوةمـة والفقهعة المتعل 
 .الإسلامعة الم لو ة

وهذا الم ال ال ديد يضم  ن اماً واسعاً م  المواضعي والقضاياا حعث يندرج ت ءٌ منها ضـم  دورة 
تساؤلاق مـ  الکوةمة ف  ةل  م الٍ تخصص ؛ فعلى سبعل المثالا ف  معدان الکوةمة الثقافعةا تُ رَع 

ى "السعاسة الثقافعة الإسـلامعة"  مـا هـ  الخ ـوٍ العريضـة والاسـتراتع عة  مبعل: هل يوتد ش ء يُسم 
للتعالعم الإسلامعة ف  م ال رسم السعاساق الثقافعة  ما هو دور التعالعم الإسـلامعة فـ  تنمـعم م ـال 

ل ت ءاً مهمـاً مـ  وهل ال بقة الخاصة  تسهعل العقباق وتمكع  المنت ع  الثق الثقافة  افعع ا الت  تكك 
ها شان  كـر    کـتٌ يعتمـد علـى العلـوم  دورة الکوةمة الثقافعةا  کاتة  لى المعارف الإسلامعةا أم أن 

 الإنسانعة والت ارب العقلانعة للبكر 
وهل الکوةمة الإسلامعة ف  معـدان الثقافـة تعنـ   الضـرورة الاعتمـاد الکصـر  علـى المعـارف 

لامعة  أم أن  الکوةمةا ف  ةـل  طبقـة مـ  طبقـاق دورة الکوةمـةا تکتـاج  لـى المعـارف والعلوم الإس
 والعلوم المتناسبة مي تلك ال بقة 

وف   طار الکوةمة الإسلامعةا هل تکتـل  العلـوم الإنسـانعة والت ـارب العقلاصعـة البكـرية مومعهـا 
 لـ  الاسـتعانة المفرطـة وغعـر الخا   وهل يُفترض أن يكون ال ا ي الإسـلام  للکوةمـة مرادفـاً ل

 المبررة  المعرفة الدينعة ف  تمعي طبقاق دورة الکوةمة 
وتان  آير م  مباحـث م ـال الکوةمـة الإسـلامعة لا يت  ـه  صـورة مباشـرة وفوريـة  لـى دورة 
ـ   الکوةمة ف  مکور أو موضوا مکدد ةالثقافةا والامتصادا والتعلعم والتر عة أو مـا شـا ه ذلـكا  ـل يرة 

                                                                 

1. Good governance 
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ـل ماسـماً عل ى اسوصاف العامة للکوةمة الإسلامعةا وه  أوصاف لا تقتصر على م ال مکددا  ـل تمث 
 .مكترةاً  ع  تمعي مصاديق الکوةمة ف   طار النمام الإسلام 

ويُعد  البکث ف  الکوةمة العادلة م  هذا النمط م  المباحـث؛  ذ  ن  اتصـاف الکوةمـة  العدالـةا 
ة مصاديق الکوةمـةا سـواء فـ  م ـال الامتصـاد والمععكـةا أو فـ  م ـال والاهتمام  تکقعقها ف  ةاف

التعلعم والتر عةا أو ف  معـدان الصـناعة وال راعـةا يُعـد  مـ  الخصـاص  العامـة واسساسـعة للکوةمـة 
 .الإسلامعة

وتهدف هذه المقالة  لى الترةع  على مفهوم الکوةمـة العادلـةا و عـان دور القـرآن الكـريم ةمنبـي 
ـ  مرتععـة معرف  ف   تکقعق الکوةمة العادلة؛ و عبارة أيرىا تسعى المقالة للككف عـ  ةعفعـة ت ل 

القرآن العلمعة ف  سعاق الکوةمة العادلةا وأهم الدلالاق المعرفعة القرآنعة الت  تسهم ف   ضـفاء صـفة 
 .العدالة على الکوةمة

لعلـ  ـ الوصـف ا ومـنهج وتعتمد المنه عة الساصدة ف  هذا البکث على مـ يج مـ  المـنهج التک
الاستنباٍ الاتتهاد ؛ ذلك أن  ت ءاً م  مباحث المقالة مخص  لفهم تکلعل  ودمعق لمفهوم العدالـة 
الاتتماععة ومكانتها ف  الکوةمةا  عنما يت ه ت ء آير  لـى اسـتنباٍ وفهـم منه ـ  لتيـاق القرآنعـة 

قة  القسط والعدل.  المتعل 

  عدالةالقيمة الأخلاقية الشاملة لل. 1
ف  الکعاة الفردية والاتتماععة للبكرا نواته م موعة متنوعة م  القعم والم لو اق. فبعض اسمـور 
تُعتبر ذاق معمة م  الناحعة الكخصعة والفردية فقطا ةصورة أو تذةار أبٍ راحل يکتف   ه أ ناؤه. وهنـاك 

معل اسشخا  نکـو أطعمـة وألـوان أمور أيرى ذاق معمة وتدانعةا تمالعةا أو ذاتعة متعلقة  اسذواقا ة
   .ومناظر طبعععةا أو  ع ا هم  كخصعاق رياضعة أو فنعة

وهناك نوا ثالث م  القعم يتمثل ف  "القعمـة الوظعفعـة"ا مثـل معمـة  عـض التـدا عر أو الإتـراءاق 
ي ذلـكا السعاسعة والعسكرية والقانونعة الت  تکقق فواصد وآثار  ي ا عة تعود  النفي على م تمـيٍ مـا. ومـ

فإن  عض القعم تنتم   لى صنف يا ا هو "القعمة اسيلامعـة"ا التـ  تختلـف ايتلافـاً توهريـاً عـ  
 .القعمة الفردية أو الوظعفعة

مهـا ةـل  نسـان ان لامـاً مـ  شـبكة معولـها معتقداتـها  القعمة الفردية تتعلق  الم لو اق التـ  يقع 
القعمة توافق تلك اسشـعاء مـي أذوامـه ال مالعـةا أو  احتعاتاتها وعواطفه الفردية؛ سواء أةان مصدر هذه

انس امها مي مكاعره الكخصعةا أو مـدرتها علـى تکقعـق مصـالکه الماديـة ويدمـة أهدافـه وي  ـه 
 .الخاصة
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أما النوا الثان ا الذ  أشعر  لعه  ـ"القعمة الوظعفعة"ا فعتعلق أيضاً  وصف الکس  والم لو عة؛ فعلـى 
لة ومؤسساق السل ة السعاسعة فـ  أ   لـد يُعـد أمـراً مکمـوداً ومرغو ـاً فعـها سبعل المثالا وتود الدو

 . سب  الدور الذ  تؤديه ف  حف  النمام الاتتماع  وتکقعق اسم  لسكان ذلك البلد
 لى تان  هذي  النوعع ا ثمة صنف ثالث يتمثل ف  "القعمة اسيلامعـة"ا وهـو نـوا مختلـف مـ  

 : خصعصتع  اثنتع الکس  والم لو عةا يتمع   
 .أولًا:  ن  حس  تلك اسفعال واسمور مصکوبٌ دوماً  إع اب الآيري  وثناصهم على م  يات   ها

ثانعاً:  ن  هذه اسفعال تتمتي  قوة  ل ام أيلامعةا أ  أنها لعست م رد فعلٍ مکمـودا  ـل فعـلٌ ي ـ  
 .السع   لعه وتکقعقه

 ن  الکس  والم لو عة الت  تتسـم  هـا اسفعـال والسـلوةعاق فالعدالة تُعتبر م  القعم اسيلامعةا  ذ 
العادلةا وةذلك مبح وظلم اسفعال المالمة وغعر العادلةا مترسخة ف  وتداننا اسيلام ا  کعـث تُقا ـل 
العدالة داصماً  المدع والثناء اسيلام  لم  يکققهاا ف  حع  تُقا ل الملم واللاعدالة  الـذم والاسـتنكار 

 .يلام والرفض اس
الف ر  والوتدان ا يبع   الفرق ال ل   ع  الکس  الفـرد  أو الـوظعف  و ـع  القعمـة هذا الإدراك 

 (.002-002 ا صش2282اسيلامعة الکقة )واعم ا 
ع  أن حسـ   غعر أن ثمة رؤى منافسة تسعى  لى تفسعر معمـة العدالـة تفسـعراً غعـر أيلامـ ا وتـد 
العدالة يمك  ايت اله ف  وظاصفها القانونعة البکتةا ياصةً ف  حفـ  حقـوق الملكعـة الخاصـة وضـمان 

 (.204-208 ا صش2282الاستفادة المكروعة منها )واعم ا 
  ةتا اته المتايرةا  لى الدفاا ع  معمة العدالـة مـ  منمـور وف  هذا السعاقا يذه  تون رول ا ف

وظاصفها السعاسعة فقط؛ حعث يرى أن مبادئ العدالـة تسـتمد م لو عتهـا وضـرورتها مـ  مـدرتها علـى 
تکقعق التعاون الاتتماع  المستدام فـ  الم تمعـاق اللعبرالعـة الديمقراطعـة المعاصـرةا التـ  تتسـم 

نعة والفلسفعةا و ذلك تؤد  وظعفة سعاسـعة  ي ا عـة  الغـة اسهمعـة )واعمـ ا  التعددية اسيلامعة والدي
 (.ش 2402

ويرى الكات  أن  العدالةا فضلًا ع  معمتها اسيلامعة ال وهريةا تمتاد  صفة الكـمولعة؛  معنـى أن 
دة   مان أو مكان أو حال  .معمة العدالة م لقة وغعر مكروطة وغعر مقع 

اسيلام  لا يتومفان على أ  شرٍ يارت ؛ فف  أ  وضـععة وأ  دمـان أو فکس  العدالة و ل امها 
مكانا  ذا تکققت العدالة أو اللاعدالةا فإن  اسحكام اسيلامعـة المرتب ـة  الکسـ  والإلـ اما أو  ـالقبح 

 .والرفضا ستن بق علعها لا مکالة
اسسرةا أو ف  الم ال العـام ولا فرق ف  ذلك  ع  أن تقي العدالة أو الملم ف  سلوةعاق فردية دايل 
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 .والعلاماق الاتتماععةا أو ف   طار التكريعاق واسنممة والقراراق الإدارية الكبرى
وف  الارتكاد وشهودنا اسيلام ا لا توتد معمة اتتماععة أيـرى تت ـاود العدالـة مكانـة وأهمعـةا 

ر العدول عنها؛  ل على العكلا د سل تها اسيلامعة أو تبر  يمك  القول  ن  ةثعراً مـ  اسفعـال   کعث تقع 
ــة أو  ــة أو الســلبعة مــ  مــدى ارتباطهــا  مفهــوم العدال ــة تســتمد معمتهــا الإي ا ع والمفــاهعم اسيلامع

فالسرمةا واغتصاب اسموالا ويعانة اسمانـةا ةلهـا أفعـال موصـوفة  ـالقبح والـرفض اسيلامـ  .الملم
 لمالكع  الكرععع  لتلك اسموال. سب  ةونها تمثل مصاديق للملم واللاعدالة  کق ا

ان شمولعة واطلاق معمة القسط والعدل وفريضتهما مد اةد علعهما ف  القرآن الكـريم وان الموامـف 
 والمروف الخاصة حتى ف  حالاق الکـرب والمواتهـة والتعامـل التصـادم  مـي الكفـار والمكـرةع 

   التعامل. لا تبعح التخل  ع  القسط والعدل ولا ت ع  الملم وال ور ف 
( يُل م  الاهتمام  القسط والعدل  ل امًـا م لقًـا 00 ا)اسعراف« مُلْ أَمَرَ رَ ِّ  ِ الْقِسْطِ » ن  موله تعالى: 

ه أمرًا عامًا وشاملًا  لـى تمعـي  ا أو ظرفًا مععنًا لهذا الالت اما  ل يوت  د م الًا ياصًّ وغعر مكروٍا ولا يکد 
   .المخاطَبع  ف  الآية

د اسفعال اسيلامعة ةالإحسان وفعل الخعر ومراعاة القسـط والعـدل  ـداصرة   ن  القرآن الكريم لم يقع 
ع   واد الإحسان وممارسة تمعي اسفعال الإي ا عـة الغعريـة والتـ ام  الإسلام والإيمان فکس ا  ل صر 

ى ف  التعامل مي المكرةع  والكفار الـذي  لـم يكونـوا فـ  حالـة متـال أو  عـداء مـي القسط والعدل حت 
يِ  وَ لَمْ يُخْرِتُـوةُمْ مِـْ  » :المسلمع ا وذلك ف  موله تعالى ذِيَ  لَمْ يُقَاتِلُوةُمْ فِ  الدِّ هُ عَِ  الَّ لَا يَنْهَاةُمُ اللَّ

وهُمْ وَ تُقْسُِ وا ِ لَعْهِمْ     (.0 ا)الممتکنة« دِيَارةُِمْ أَنْ تَبَرُّ
ـ  عـ  ةذلك لا يعتبر القرآن المروف القتالعة والعداوة  والتعد  والملم م  مِبَل العدو ذريعة للتخل 

العدل والقسط أو المعل  لى الملم والتعد  ؛  ل يُل م المسلم والمؤم ا حتى فـ  هـذه الکالـة النفسـعة 
والروحعة الصعبةا  الوفاء  الت ام العدل وت ن   التعد   وت اود حدود الإنصافا مما يدل   وضوع علـى 

 :سيلامعة. ةما يقول تعالىعالمعة ومعمة العدالة ا

هَ لَا يُکِ ُّ الْمُعْتَدِيَ  » ذِيَ  يُقَاتِلُونَكُمْ وَ لَا تَعْتَدُوا ِ نَّ اللَّ هِ الَّ  (.208 ا)البقرة« وَ مَاتِلُوا فِ  سَبِعلِ اللَّ
وةُمْ عَِ  الْمَسِْ دِ الْکَرَامِ »وموله تعالى:  كُمْ شَنَآنُ مَوْمٍ أَنْ صَدُّ  (.0 ا)الماصدة« أَنْ تَعْتَدُوا وَ لَا يَْ رِمَنَّ
قْوَى»وموله أيضًا:  كُمْ شَنَآنُ مَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَمْرَبُ لِلتَّ  (.0 ا)الماصدة« وَ لَا يَْ رِمَنَّ

ه لا توتد معمة اتتماععةا ولا ظرف أو مومـف يـا ا يسـت عي أن يُـ احم معمـة  أشرنا سا قًا  لى أن 
ر التخلـ  عنهـا وتبريـر اللاعدالـة وعـدم العدالة  أو يُضعف م  موتهـا اسيلامعـة والإل امعـةا أو أن يبـر 

ه مد يتوهم البعض أن هناك أمورًا ةالمکبةا والإحسانا والإيثارا والتضکعة  ـالنفلا  الاهتمام  ها. غعر أن 
ا ـ علـى تهمـعم مكانـة تملك القدرة ـ لا م   اب الت احما  ل م   اب ةونها معمًا أيلامعـة  کـد ذاتهـ



06 

 

http://jgq.isca.ac.ir 

د ال
لعد

ي، ا
لثان

نة ا
الس

رابع
دد 

 للع
سل

سل
الم

قم 
 الر

ة،
5، 

تاء
ش

 
02

02
 

العدالة وتقديمها علعها؛  کعث تؤثر هذه القعما  دلًا م  مسـط العدالـةا فـ  ةعفعـة توديـي الإمكانـاق 
والموارد لصالح اسفراد اسمل حمًا وذو  الاحتعاتـاقا ممـا مـد يفضـ   لـى تقععـد شـمولعة العدالـة 

   .نافي ف  الم تميوحتمعتها  وصفها اسساس الذ  يُبنى علعه توديي الکقوق والم
وف  سعاق تدععم هذا الرأ ا يمك  الإشارة  لى آراء  عض المفكري  الـذي  اعتبـروا حاتـة البكـر 
 لى العدالة نتع ة لضمور دور المکبة ف  العلاماق الاتتماععة. فعلى سبعل المثالا يرى ا ـ  مسـكويه 

 ع  البكـر واضـمکلالها هـو مـا  أن صلاع أمور الكاصناق متومف على المکبة؛ وأن غعاب هذه الفضعلة
ه لو سادق المکبة ف  العلاماق الاتتماععة للناسا لمـا  اض رهم  لى الاستعانة  فضعلة العدالة. ذلك أن 
ةان هناك صراا أو يلاف يستدع  تديل العدالة أو يت ل   مامة التوادن والمسـاواة. فبفضـل المکبـةا 

لة الوحدة فـ  الم تمـيا وتن ـذب القـوى المتنوعـة يتکقق التعاضد والتعاون الاتتماع ا وتنكا فضع
والمتفرمة نکو التضام  والتآلف. وم  هذا المن لقا يرى ا   مسـكويه أن مهمـة القاصـد أو المـدير فـ  
ة والمکبة  ـع  النـاسا  هـدف ترسـعخ فضـعلة الوحـدة  الم تمي ي   أن ترة  على  رساء أسل المود 

 (.082-082 هـا ص2241الاتتماععة )ا   مسكويها 
ه يبدو واضکاً أن مبول هذه الرؤية والاعتراف  قعمة المکبـة ودورهـا المکـور  فـ  تکسـع   غعر أن 

 .العلاماق الاتتماععةا لا يعن  ـ  کال م  اسحوال ـ  لغاء أو نف  شمولعة ومعمة العدالة اسيلامعة
منتفعـع ا تمـل ماصمـة فالعدالةا م  حعث ه  مععار لتوديي الموارد والمنـافي  ـع  المسـتکقع  وال

 وم لقةا  غض النمر ع  المومف الكخص  لم  استکق هـذا النصـع  العـادلا ومـا  ذا ةـان سـعقرر
م المکتاتع  على نفسها مدفوعًا  المکبة والإيثار والتضکعة  .ـ طوعًا ـ أن يُکس   لى غعره أو يقد 

ى ولا تـتقل    سـب  المکبـة وم  الواضح أن التكالعف والواتباق الت  تترت  على العدالة لا تُلغ
ـى أساسًـا فـ  الالت امـاق التـ  يتکملهـا  والإحسان؛ ذلك أن مـوة العدالـة اسيلامعـة و ل امعتهـا تت ل 
الم تمي والمؤسساق ت اه ذو  الکقوقا لا فـ  ردود أفعـال اسفـراد الـذي  حصـلوا علـى حقـومهم 

 .المكروعة والعادلة
ما آلت  لعه حقومه العادلة م  يـلال سـلوكٍ أيلامـٍ  ةل فرد يملك ةامل الکرية ف  أن يتصرف فع

ومي ذلكا فإن هذه الفضاصل لا يمك  أن تكـون ذريعـة أو مبـررًا  .موامه الإحسان والمکبة ت اه الآيري 
سر اب السل ة والمؤسساق أو ال هاق المسؤولةا ة  يتملصـوا مـ  الت امـاتهم ت ـاه  رسـاء العدالـة 

تکقعق العدالـة  نـداءاق المکبـة والإحسـانا م ـالبع  الم تمـي أن يـنمم الاتتماععةا أو أن يستبدلوا 
 .شؤونه على هذا اسساس

 عبارة أيرىا فإن العدالة ف  الکع   العاما وف  فضاء الکوةمة والعلاماق الاتتماععة الكبرىا تمـل 
 ال الفـرد ا وفـ   عنما ينکصر ن اق تاثعر معم ةالمکبة والإحسان والإيثار ف  الممعمة مُل مة وشاملةا 
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 .داصرة الايتعار اسيلام  الکر  للأفراد
ولا يمك  ـ تکت أ  مبرر ـ أن نتغاضى ع  موة العدالة اسيلامعة ف  الم ـال العـاما اسـتنادًا  لـى 

 .فضاصل المکبة والإحسانا مهما  لغت مكانتها اسيلامعة ف  داصرة التصرفاق الفردية
ـهَ يَـاْمُرُ » :م  فضعلت  العـدل والإحسـانا فـ  مولـه تعـالىأشار القرآن الكريم  لى معمة ةلٍ  ِ نَّ اللَّ

حْسَانِ   لا أن هناك فرمًا توهريًا  ع  هاتع  الفضعلتع ؛  ذ  ن العدلا فضـعلة  (.08 ا)النکل« ِ الْعَدْلِ وَالْإِ
احة أيلامعة تنسک  على ةل م  الم ال الفرد  وايتعاراق الإنسان اسيلامعةا ةما تنسک  على السـ

العامة وعلاماق الم تمي ومؤسساتها ف  حع  أن الإحسان يمل دومًـا وأ ـدًا معمـة أيلامعـة فرديـةا ولا 
يبلغ مقامًا أو من لة تؤهله سن يكون فضعلة ذاق طا ي اتتماع ا ناهعك ع  أن يتمك  م   داحـة العـدل 

 .وتهمعم مكانته ف  معدان العلاماق الاتتماععة
الإحسان ف  القرآن الكريم يبع  أن تمععها يندرج ضم   طـار السـلوةعاق  ن التامل ف  موارد ذةر 

علـى سـبعل المثـالا يمكـ   .الفرديةا ولا أثر فعه لما يكعر  لى ةونه أساسًا أو معمة ذاق صبغة اتتماععـة
 :ملاحمة ذلك ف  الآياق التالعة

تَانِ فَإِمْسَاكٌ ِ مَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ ِ إِ » لَاقُ مَرَّ  ا(000 ا)البقرة« حْسَانٍ ال َّ
هُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ » بَعُوهُمْ ِ إِحْسَانٍ رَضَِ  اللَّ ذِيَ  اتَّ  ا(288 ا)التو ة« وَالَّ
ِ الْوَالِدَيِْ  ِ حْسَانًا» هَ وَ  ا(04 ا)البقرة« لَا تَعْبُدُونَ ِ لاَّ اللَّ
نسَانَ ِ وَالِدَيْهِ ِ حْسَانًا» عْنَا الْإِ    (.22 ا)اسحقاف« وَوَصَّ

 ن ثمرة الإمرار  قعمة العدل اسيلامعة الم لقة والكاملةا ةما يؤةد علعهـا القـرآن الكـريما تت لـى 
 وضوع ف  فضاء الکوةمة؛ حعث لا يقتصر الالت ام  العدل علـى مسـتوى معـع  أو حلقـة واحـدة مـ  

تراتع عاق أن فكمـا يتوتـ  فـ  صـعاغة السعاسـاق والاسـ .حلقاق دورة الکوةمةا  ل يكملها تمععًا
يُراعى تان  العدل وتُ تن  صور الملم والانکـرافا ةـذلك فـ  م ـال التكـريي وصـعاغة القـوانع  

وةذلك اسمر ف  مراحل التنفعذ و عـداد  .واسنممة لا  د م  الامتناا ع   مرار تكريعاق تاصرة أو ظالمة
   .ر الملم والتمعع التدا عر والإتراءاقا فلا ي ود التغافل ع  مقتضعاق العدل وت ن  صو

 العدل كأسمص قيمة اجتماعية .9
 ن معام أ  م تمي  كر  لا يتکقق  لا عبر منمومة م  القواعد والضوا ط الاتتماععـةا  ذ لا يمكـ  

 .تصور وتود م تمي  نسان  يالٍ م  القعم والقواعد والضوا ط الاتتماععة المقبولة
أو مومعةا أو أيلامعـةا أو ثقافعـة؛  لا أن المهـم فـ   ومد تكون هذه القواعد مستندة  لى أصول دينعةا

هذا السعاق هو  دراك أن م رد مبول ماعدة أو هن ار اتتماع ا لا ي عل منه  الضرورة "معمة اتتماععـة" 
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   . المعنى الدمعق
فالقعم الاتتماععة تندرج تکت نوا مخصو  م  القواعد والضـوا ط السـاصدة فـ  الم تمـيا ولا 

 عبـارة  .ها و ع  ةل معد أو تقلعد أو عرف أو نمام مـانون  يکكـم العلامـاق الاتتماععـةيصح الخلط  عن
أيرىا ن اق القعم الاتتماععة أضعق م  م موا القواعدا والقعودا والضوا طا والمبـادئ الکاةمـة فـ  

سن  فالكثعر م  القواعد واسعراف والتكريعاق القانونعة السـاصدة فـ  الم تمعـاق لا ترمـى .أ  م تمي
 .تُعد م  القعم الاتتماععة  المفهوم الدمعق للمص لح

وم  وتهة نمر الكات ا فإن القعم الاتتماععة تمثل تلك الفضاصل واسسـل ال وهريـة التـ  يقـوم 
علعها  ناء الم تمي السعاس ؛ وه  لا تقف على مـدم المسـاواة مـي القـوانع  والتكـريعاق واسعـراف 

ساس والمرتععة اسيلامعة الت  تسـتند  لعهـا تلـك التكـريعاق والعقـود الاتتماععةا  ل  نها تككل اس
 .والقوانع  الوضععة ف  الم تمي

فالقعم الاتتماععة ه  ف  توهرها المثل العلعا والمبادئ الت  يقوم علعهـا تصـور الم تمـي لکعـاة 
عته  قدر ما يت سـد  نسانعة رامعة ومرضعة؛ وم  منمور أ  م تمي سعاس ا يتکقق ةماله ومعقولعته ومثال

وعلعها فإن م  أ رد يصاص  القعم الاتتماععـة أنهـا تکمـى  مكانـة مثالعـة  .ويستقر فعه م  تلك القعم
وأيلامعة رفععة ف  ثقافة الم تميا  کعث يُعد التمسـك  هـا علامـة علـى الرمـ  والتكامـل اسيلامـ  

 .والاتتماع 
مبـولًا و تماعًـا عامًـا  ـع  أفـراد الم تمـيا  لى تان  ذلكا تتصف القعم الاتتماععة  انها تلقـى 

 خلاف التكريعاق والقوانع  والضوا ط السعاسعة والکقومعـة التـ  تسـتمد رسـمعتها ومكـروععتها مـ  
سل ة الدولة وضمانتها التنفعذيةا ف  حع  تستند القعم الاتتماععة  لى مبول النـاس ال ـوع ا ومعـولهم 

 ل القهر أو الإل ام الخارت . لى تدي الإي ا عة نکوهاا دون الکاتة
ن الثالث للقعم الاتتماععة يتمثل ف  ما لعتها سن تلعـ  دورًا فـ  البنـاء الهعكلـ    ن السمة والمُكوِّ
للم تمي؛  معنى أنهاا  صفتها العلة الغاصعة والقعمة النهاصعةا تؤثر تـاثعرًا توهريًـا فـ  تكـكعل مضـمون 

تنمعم النمام الاتتماع  ف  مختلف الم ـالاقا ةمـا تعـد العلاماق الاتتماععةا وتككل اسساس ف  
 .مععارًا لصني القرار واتخاذ الموامف الاتتماععة

فعلى سبعل المثالا  ذا ما تم الاعتراف  الکرياق الفردية ةقعمـة اتتماععـة فـ  م تمـيٍ مـاا فمـ  
وصـولًا  لـى م ـالاق ال بعع  أن تتككل ةافة التكريعاق والقـوانع ا ا تـداءً مـ  الکقـوق اسساسـعة 

 .الامتصاد والثقافة والتعلعما على أساس صون تلك الکرياق الفردية وضمانها
و ناءً على هذا التفسعر لمفهوم "القعمة الاتتماععة"ا يتضح أن العدالة تُعد   لا شك واحدة مـ  أ ـرد 

لممك ا لاعتبـاراق وأوضح القعم الاتتماععة الت  تن بق علعها تمعي السماق المذةورة؛ و ن ةان م  ا
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ياصةا أن لا تکمى العدالة  مكانة مرة ية ضم  منمومة القـعم الاتتماععـة فـ   عـض الم تمعـاقا 
تمامًا ةما هو الکال ف  الفلسفاق اللعبرالعة الكلاسـعكعة والمـدارس النعولعبرالعـةا و ـاسي  التعـاراق 

لا يُعتـرف  العدالـة الاتتماععـة ةقعمـة حعـث  ا"(Libertarians) المعروفة  ـ "الايتعارية" أو "التکرريـة
 1.أساسعة تنمم العلاماق الاتتماععة أو ةمععار مكروا لتديل الدولة ف  سوق التنافل الکر

 :وف  هذا السعاقا وم  منمور المرتععة العلمعة للقرآن الكريما يمك  طرع سؤالع  توهريع 
 أولًا: هل يُقر  القرآن الكريم العدالة ةقعمة اتتماععة 

م القعم الاتتماععة الإسلامعةا القعمة اسسمى واسهم   ثانعًا: هل يمك  اعتبار العدالة ف  سل 
وف  الإتا ة ع  هذي  السؤالع ا ي   مبل ةل ش ء الانتباه  لى أن الآياق القرآنعة الت  تامر  إمامـة 

فًـا تاسعسـعًاا مولويًـاا القسط والعدلا تعتبر  مامة العدل ف  شبكة العلامـاق الفرديـة والاتتماععـة تكلع
ومستقلًاا يُعد ف  مرتبة موادية لبقعـة الفـراصض الإسـلامعة اسيـرىا ولا يقـل عنهـا أهمعـةا ةالصـلاةا 
والصوما والکجا وال ةاةا واسمـر  ـالمعروف والنهـ  عـ  المنكـرا وسـاصر التكـالعف الكـرععة وهـذا 

حكامًا  رشـادية أو  مضـاصعة غعـر تاسعسـعة؛ يتعارض مي وتهة النمر الت  ترى ف  تلك اسوامر القرآنعة أ
فماهر النصو  القرآنعةا  ل وصراحتهاا تدل على أن المسلمع  مامورون  إمامة العـدل فـ  الم تمـيا 

 .ةتكلعف شرع  مستقلا شانه ف  ذلك شان ساصر الفراصض والواتباق
لالتـ ام  العدالـةا ولا ولا يمك  تفسعر هذه الآياق  اعتبارها م رد  رشاد  لى حكم العقل  ضـرورة ا

 . وصفها تك ععًا وحثًا على ت بعق الكريعة والاهتمام  اداء العباداق وترك المکرماق
ذلك أن م  يفسر هذه الآياق على هذا النکوا  نما ين لق م  فرضعة مفادها أن تکقعق العدالـة فـ  

العف الإلهعة؛  ذ  ن العدالـة مـد الم تمي الإسلام  لا يتاتى  لا عبر ت بعق أحكام الكريعة والتقعد  التك
تم أيذها  عع  الاعتبار ف  معايعر وملاةاق اسحكـام الإلهعـةا واللـه سـبکانه وتعـالى مـد شـرا هـذه 

 .اسحكام تکديدًا سنها تکقق العدالة وتقض  على الملم
لوفـاء و ناءً علعها فإن الت ام المسـلمع   العدالـة الاتتماععـة لا يت ـاود حـدود ت بعـق الكـريعة وا

العمل   مت لباتهاا وعلعها فاسمر  إمامة القسط والعدل لعل أمرًا تاسعسعًا مولويًا مستقلًاا  ل هـو  رشـاد 
 مکض نکو وتوب  مثال اسحكام الكرععة.

م  وتهة نمر الكات ا فإن تفسعر الآياق الت  تامر  القسط والعدل  انها م ـرد  رشـاد  لـى حكـم 
فـاً واضـکاً. وعلـى العقل أو الت ام  احكام الكر يعةا هو تفسعر  ععد ع  ظاهر النصـو  ويتضـم  تكلُّ

                                                                 

 لـى  02معارضتهم للعدالة الاتتماععةا يُرتـى مراتعـة الصـفکاق لم يد م  الدراسة حول اسدلة الت  طرحها اللعبرالعون ف   1.
 .لمؤلف هذا الن «  عادة التفكعر ف  العدالة الاتتماععة»م  ةتاب  280
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   .م  سورة النساء 242م  سورة الماصدة والآية  0سبعل المثالا يمك  التامل ف  الآيتع  الكريمتع : الآية 
ـ» :م  سورة الماصدة يقول تعالى 0ف  الآية  امِعَ  لِلَّ ذِيَ  آمَنُوا ةُونُوا مَوَّ هَا الَّ هِ شُـهَدَاءَ ِ الْقِسْـطِ وَ لَا يَا أَيُّ

قْوَى كُمْ شَنَآنُ مَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَمْرَبُ لِلتَّ  «.يَْ رِمَنَّ
فهذه الآية الكريمة لا تخت   مراعاة العدل فـ  مسـالة أداء الكـهادة فقـطا  ـل ت لـ  الاهتمـام 

دية والاتتماععة؛ والدلعل على ذلك أن الآيـة تنهـى عـ  والالت ام  تکقعق العدالة ف  تمعي الكؤون الفر
التعد   والملم ف  حق الكفارا مي أن هذا الملم يمك  أن يت لى فـ  صـور متعـددة ولا يقتصـر علـى 
الكهادة ال ور. وةما أشار  لعه المفسرونا فإن النكتة المهمة ف  هذه الآية ه  أنه  ذا ةان اتتناب الملـم 

عدل ت اه الكفار أمراً واتباًا فم   اب أولى يكون واتباً ف  العلامـاق والمعـاملاق والالت ام  القسط وال
 (.408  ا22هـا ج 2208 ع  المؤمنع  والمسلمع  )انمر: فخر الراد ا 

امِعَ  ِ الْقِسْـطِ شُـهَدَاءَ » :م  سورة النساء يقول تعالى 242وف  الآية  ذِيَ  آمَنُوا ةُونُوا مَوَّ هَا الَّ ـهِ وَ يَا أَيُّ لِلَّ
 «.لَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيِْ  

امع   القسط" يُعد دلعلًا واضکاً على لـ وم الاهتمـام  إمامـة   ن طل  الله م  المؤمنع  أن يكونوا "مو 
امع   القسـط" ةمـا ةتـ  الكـعخ  العدالة ف  تمعي الم الاقا والسع  ال اد لتکقعقهـا. ومعنـى "مـو 

ارية ف  القعام  العدلا  کعث تكون عادة المؤمنع  ف  القـول والفعـل ماصمـة علـى ال برس  هو الاستمر
 (.200  ا4هـا ج 2410العدل )انمر: ال برس ا 

و ذا ةانت الآياق السا قة لهذه الآية تتکدث ع  ت بعق العدالة والاهتمام  ها ف  التعامل مي اسيتـام 
ر ع   ل ام عاما ةق انون شاملا  ضرورة ت بعق العدالة ف  تمعـي الكـؤونا وال وتاقا فإن هذه الآية تعب 

وتكلعف المؤمنع   إمامة العدل؛ حتى يصبح العدل هو سعرة وأيلاق وطبععـة المـؤمنع ا ويُعـد المعـل 
 ا4هــا ج 2202والانکراف نکو الملم  مثا ة يروج ع  طبععتهم وف رتهم )انمـر: مكـارم الكـعراد ا 

 202.) 
و  شمولعة حسْ  العدالة وضرورتهاا فإن الآيـاق التـ  تـامر  القسـط و ناءً على ما تم  کثه  خص

والعدل تفرض على المؤمنع   مامة العدل ف  ةافة المستوياق والم الاق. فكعف يمكـ  تفسـعر هـذا 
التاةعد الواضح والدلالة البعنة على وتوب العدل  اعتباره م رد حكم  رشاد  أو تاةعد لما هو ممضـى 

ـر آيـاق مثـل عقلًا أو شرعاً !  أَمَـرَ »وهل يُعقل أن ينته  اسمر  لى أن يفقد العدل مکوريته تماماًا وتُفس 
ماق« رَ ِّ  ِ الْقِسْطِ   !وغعرها على أنها م رد  رشاد  لى الالت ام  وتوب الصلاة والکج وترك المکر 

أمـراً  رشـادياً أو  مضـاصعاً ودلعلًا مرآنعاً آير يمك  الاستناد  لعه لإثباق أن اسمر  القسط والعدل لعل 
نَـاقِ وَ » :م  سورة الکديد 02 ل تكلعف تاسعس  ومولو ا هو ما تاء ف  الآية  لَقَـدْ أَرْسَـلْنَا رُسُـلَنَا ِ الْبَعِّ

اسُ ِ الْقِسْطِ   «.أَنَْ لْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَ الْمِعَ انَ لِعَقُومَ النَّ
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ع  ان الغاية الا تتماععة م   عثة اسنبعاء و ن ال الوح  والكتـاب السـماو ا فهذه الآية الكريمة تصر 
نت أهدافاً فرديـة للـوح  والنبـوةا ةالت ةعـة  ه   مامة القسط والعدلا  لى تان  الآياق اسيرى الت   ع 

   وتعلعم الكتاب والکكمةا والوصول  لى الفلاع والسعادة والقرب م  الله تعالى وتکقعق العبودية.
اسُ ِ الْقِسْطِ »على أن الباء ف   ظاهر الآية يدل   لِعُقِـعمَ »ه   اء التعديةا ومعنـى الآيـة هـو: « لِعَقُومَ النَّ

اسُ الْقِسْطَ   .؛ أ  أن الناس يقومون  إمامة العدل والقسط مستندي   لى التعالعم الوحعانعة«النَّ
رق الباء  انها  اء التسب   أن العـدل والقسـط همـا ا يصبح معنى هذا ال  ء م  الآيـة 1ولك   ذا فُس 

اسُ ِ سَبَِ  الْقِسْطِ   (.سب  مِوام الم تمي واستقراره وثباته )لِعَقُومَ النَّ
و ناءً على ذلكا وم  حعث  ن الهدف الاتتماع  م   عثة اسنبعاء و ن ال الوح  هـو  مامـة العـدل 

ياق الت  تامر  إل امعـة والقسط ف  تمعي اس عاد وشؤون العلاماق الاتتماععة والمعاشعةا فإن تمعي الآ
العدلا تص   ف  يدمة تکقعق هذا الهدفا وعلعه فإن مسالة العدالة تُعد م  أهم الواتباق التاسعسـعة 

   .والمولوية ف  الكريعة الإسلامعة
و عد التسلعم  هذا الادعاءا أ  أن العدالة و مامة القسط الاتتماع  م  وتهة نمـر القـرآن الكـريم 

م مراتـ  هما م  القعم الإتم اععة ف  الإسلاما يکع  دور السؤال الثان  ف  هذا السعاقا وهو: فـ  سـل 
القعم الاتتماععة وفضاصل الم تمي السعاس  الإسلام ا هل يمك  اعتبار العدالـة أسـمى وأعلـى معمـة 

   اتتماععة ف  نمام الکكم الإسلام  
ة ونمـام سعاسـ  آيـرا يتکمـل يبدو أن النمام السعاس  القاصم على الإسلاما شانه شان أ  حكومـ

مهاماً عامة ومكترةة مثل  رساء اسم ا وصعانة الکـدود مـ  اعتـداء استانـ ا وتعسـعر سـبل المعـاش 
وتوسعي الرفاه العام. ولك ا وةما أُشعر سا قاًا فإن القعم الاتتماععة ه  تلـك الفضـاصل والمبـادئ التـ  

اس الکكم وأصول صـني القـرار والتكـريي وسـ  توته وتُرشد تنمعم العلاماق الاتتماععةا وتككل أس
القوانع  واسنممةا وساصر عناصر دورة الکُكم؛ ولهذا السب  لا يمك  اعتبار تمعـي وظـاصف الکكومـة 

   .ومهام النمام السعاس  مرادفة لمفهوم القعم الاتتماععة
وحفـ  اسمـ ا تُعـد وم  هناا ورغم أن مهاماً مهمة ةإمرار النماما والتصد  لاعتـداءاق اسعـداءا 

ها م  مصاديق القعم الاتتماععة    .حعوية وضروريةا  لا أنه لا يمك  عد 
                                                                 

يکتمل احتمالع : الاول ان يكون ةنايـة عـ  العـ م « لعقوم الناس  القسط»ف  ما يتعلق  العدل ف  موله تعالى « القعام»التعبعر  ـ 1.
اسخة ف  امر ي عر ةامامة القسط والعدلا اذ ان الانسان عادة يقوم على مدمعه للقعام  الامور الت  تکتـاج الـى عـ م والارادة الر

وارادة تادة ويبذل تهده لتکقعقها. والاحتمال الثان  ان الك ء الذ  يستقر على الارض ف  حالة معام ووموف يكون يالعـاً مـ  
حعث ان امامة القسط والعدل تکتاج الى ادنى مدر م  الانکـراف والمعـل والتکعـ ا فقـد الانکراف والمعل يمعناً وشمالًاا وم  

 .عبر عنه  القعام والثباق على الامدام
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و الرتوا  لى القرآن الكريم والرواياق المعتبرةا يمك   دراج العناصر التالعة ةقاصمة  تمالعة سهـم 
ناق منمومة القعم الاتتماععة الإسلامعة  :مكو 

 .أ(  مامة العدل ونف  الملم والتمعع 
1ب( الالت ام  اصول وأحكام الكريعة ف  العلاماق الاتتماععة وعملعة الکوةمة

. 
 2.ج( مكافکة الفقر ورعاية المکرومع 

 .د( مراعاة مصالح الناس وتکقعق رضا العامة
 .هـ( احترام حقوق اسفراد وةرامتهم

 .و( صعانة اسيلاق والمعنوية الإسلامعة
 .اد المسؤولعاق والصلاحعاقد( اعتماد الكفاءة والاستکقاق ف   سن

   .ع( تع ي  الوحدة والتماسك دايل الم تمي الإسلام 
وم  تهة أيرىا فإن تعدد القعم الاتتماععة ف  ةل الم تمعـاق البكـرية هـو أمـر وامعـ ا ومـ  
ال بعع  أن هذه القعم لعست ف  مرتبة واحدة مـ  اسهمعـة والاعتبـارا  ـل  ن وتـود تراتبعـة فـ  القـعم 

 عة س  م تمي أمر حتم  لا مفر  منه.الاتتماع
ةعدٍ صريحٍ ومباشرٍ فـ  آيـاق القـرآن الكـريم  ف  فضاء القعم الاتتماععةا لا توتد معمة حمعت  تا
 قدر ما حمعت  ه العدالة؛ ومد أُشعر ف  هذا المق ي والمق ي السا ق  لى  عض تلـك الآيـاق.  ن  هـذا 

                                                                 

ان تاةعد القرآن الكريم على ضرورة الالت ام  الكريعة والاحكـام الاسـلامعة هـو تاةعـد  ـالغ ي عـل التعهـد  ـالت بعق العملـ  1. 
ة م  تملة الفضاصل والم لو اق ف  الم تمي السعاس  الاسلام . وف  آياق عديـدةا اعتُبـر للكريعة ف  مختلف شؤون الکعا

عها الله وان لهاا ةفراً وظلماً وفسقاً   .الاستخفاف واللامبالاة ت اه الاحكام الت  شر 

 (.٤٤)الماصدةا « ولا تكتروا  آيات  ثمناً ملعلًا وم  لم يکكم  ما أن ل الله فاولئك هم الكافرون»

 (.٤٤)الماصدةا « وم  لم يکكم  ما أن ل الله فاولئك هم المالمون»

 (.٤٤)الماصدةا « وم  لم يکكم  ما أن ل الله فاولئك هم الفاسقون»

 (.٤٤)الماصدةا « وأن احكم  عنهم  ما أن ل الله ولا تتبي أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك ع   عض ما أن ل الله  لعك»
يان فقط  لى تقلعل المن لة الاتتماععة و ي اد ف وة طبقعةا  ل يصبکان سـبباً فـ  الفقر والکرمان م  الکات. 2 اق اسساسعة لا يؤد 

 ) (دوال الإيمان ونقصان الالت ام  الكريعة أيضاً. ومد أةدق الرواياق هذا اسمر. فعلى سبعل المثـالا أوصـى النبـ  اسعمـم
کكام  عده  ان لا يدفعوا المسـلمع   لـى واد  الفقـرا حتـى لا يقـي النـاس ف  ي بته الت  أيبر فعها أصکا ه  وفاتها الولاة وال

رهم م  أن يق عوا ال ريق على تواصلهم مي النـاسا ةـ  لا يبتلـي اسمويـاء   سب  الفقر ف  هاوية الكفر وفقدان الإيمانا وحذ 
ت  ألا يرحم تماعة المسلمع ا فع ل  ة» :الضعفاء ر عـالمهما اذةر الله الوال  م   عد  على أم  بعرهم ويـرحم ضـععفهم ويـوم 

هم ضـععفهم هما ولم يفقرهم فعكفـرهما ولـم يغلـق  ا ـه دونهـم فعاةـل مـوي  ا 2ا ج هــ2281الكلعنـ ا « )ولم يضر   هم فعذل 
 2٦٢.) 
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م وأولويـة العدالـة الاتتماععـة علـى سـاصر القـعم  التاةعد الواضح والصريح يُعد دلعلًا ماطعاً  علـى تقـدُّ
 .المذةورة ف  القاصمة

وفوق ذلكا فإن العدالة تملك معمة ذاتعة وشاملةا  کعث لا ن ـد معمـة أيـرى تماثلهـا فـ  ةونهـا 
ل معـداً أو  م لو ة ومُعتبرة  ككل م لق وواسي الن اق؛ لدرتة أنـه لا يمكـ  س   معمـة أيـرى أن تكـك 

ر ف  أ  ظرف أو وضيٍ ما حالة م  الملم واللاعدالة وتُ ع ها مانعاً   .أمام العدالةا أو أن تبر 
مـة علـى  ـام    ن   طلاق العدالة وةونها شاملة على هذا النکوا ي علها  لا شك تکتل مكانـة متقد 

م أن  ةل تصور وةل تفسعر لمفهـوم العدالـة وال لاعدالـة يُعـد  القعم الاتتماععة. ولك  لا يعن  هذا التقدُّ
راً وصکعکاً وملِ ماً؛ فمي أن العدالـة تملـك معمـة ذاتعـة وم لقـة وشـاملةا  لا أن تکديـد مصـاديق  مبرَّ
ومماهر العدالة واللاعدالـة مـد يكـون مکـل ايـتلافا ويتـاثر  النمريـاق المختلفـة حـول الإنسـان 

اسعر مختلفـة فـ  مکتـوى والم تميا و كبكة المعتقداق والمعولا ومد يؤد  ذلك  لى  رود رؤى وتف
 .ومصاديق العدالة

وعلعها لا يمك  التعامل  مسلك التسامح والنسبعة مي ةل تفسعر أو تصور ع  العدالة الاتتماععـةا 
واعتباره مقبولًا لم رد ةونه من لقاً م  ن عةٍ نکو العدالة أو ادعاء الالتفاق  لعها. وم  هنـاا فـإن  التنقـعح 

للعدالة الاتتماععةا وتکديد المبادئ الکاةمة علعها ف  ةل م ال م  م ـالاق الدمعق للأ عاد النمرية 
الکعاة ال مععةا هو م  أهم وظاصف الفقهاء والعلماء ف  الإسلاما وذلك ةـ  يتکقـق الفهـم والتفسـعر 

 .الدمعق والمتناغم مي التعالعم اسصعلة للكريعة الإسلامعة ف  م ال  رساء العدالة الاتتماععة

  ب إرساء العدالة الاجتماعيةمخاط. 8
 ذا افترضنا أن  العدالةا  اعتبارها أهم معمة اتتماععة فـ  الإسـلاما هـ  مـ  السـماق والمقومـاق 
اسساسعة للکكم الإسلام ا فکعنئذٍ ي رع هذا السـؤال نفسـه: مـ  هـو المخاطـ  والمنفـذ لتکقعـق 

 لقرآنعة الت  تکث على  مامتها العدالة الاتتماععة واستقرارها  وم  هو المعن    اسوامر ا
ثمة تصور ياطئ وشاصي ف  مقار ة موضوا الکوةمةا يفترض أن المخاط  اسساس  والوحعد لهـا 
هم الفاعلون السعاسعون وأرةان السل ة فکس ؛ وهذا التصور ناشئ مـ   همـال التکـولاق التاريخعـة 

 .الت  طرأق على مفهوم  الکكومة والکوةمة
مت الم ت معاق البكريةا اددادق العلاماق الاتتماععة فعها تعقعداًا وظهر فاعلون تـدد فكلما تقد 

ذوو تاثعر مباشر ف  شبكة العلاماق الاتتماععـة. ففـ  الم تمعـاق السـا قةا و سـب   سـاطة ترةعبـة 
الم تمي وعلاماتها ةانت مهمة الکكم و دارة الكان العـام تخلـو مـ  التعقعـداق المعاصـرةا ولـذلك 

الکكومة ومؤسساق السل ة السعاسعة  اردة للغايةا وأحعانـاً احتكاريـة  الكامـل ولكـ  فـ  ةانت أدوار 
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العالم المعاصرا  لى تان  مؤسساق الدولة وأرةان السل ة السعاسعةا نكهد فاعلعة عنصري  أساسـعع  
آيري ا هما: الق اا الخا ا والم تمي المدن  ) ما ف  ذلك المنممـاق غعـر الکكومعـة(ا واللـذان 
يمتلكان القدرة على لع  دور مهم ف  معال ـة مضـايا الم تمـي والمكـارةة فـ  الکوةمـة  مختلـف 

 .م الاق الکعاة ال مععة
فعلى سبعل المثالا ف  الم تمعاق النعولعبرالعة الکديثةا يت اود دور الق اا الخا  ف  الامتصـاد 

لامتصاد الرأسمال  الکـر مـ  مبـل والثقافة  كثعر حدود دور المؤسساق الکكومعةا حعث تُدار أسواق ا
 .شرةاق عملامة تملكها عاصلاق نافذة ومساهمون م  الق اا الخا 

الکوةمـة علـى أداء مؤسسـة أو مؤسسـاق رسـمعة وعلعها لا يمك  تعلعق اسمـل فـ   دارة شـؤون 
هـا  لا عبـر  تضـافر مکدودة تا عة للدولة؛ ذلك أن مفهوم الکوةمة العوم يعن  أن أ  مسالة لا يمكـ  حل 

تهود مختلف أطراف السل ة السعاسعة والم تمي المدن  والق اا الخـا ا فهـ  وحـدها التـ  تُعـد  
موضوعاً ومصداماً لدورة الکوةمة. و لاا فإن القضايا التـ  تُکـل   م ـرد تـديل مؤسسـة مکـددة مـ  

ةمـا هـو  مؤسساق السل ةا وتُعد ضم  مهامها ال وهريةا لا تقي ضم  ن اق موضوا الکوةمة أصلًا؛
الکال  النسبة للوظاصف اسساسـعة للبلـدياقا والسـل ة القضـاصعةا و عـض الـوداراق المعنعـة  تقـديم 

 الخدماق العومعة.
منا القرآن الكريما م  يلال تعبعره  ـاسُ ِ الْقِسْـطِ »يُعل  (ا أن   مامـة القسـط 2٤ ا)الکديـد« لِعَقُومَ النَّ

د. فالتكالعف الكرععة تنقسم  لى نوعع : تكالعف فرديـة والعدل ف  الم تمي هو تكلعف اتتماع   امتعا
ها واتباق فردية يمك  لكل شـخ  امتثالهـا  صـورة  وتكالعف اتتماععة. فالصلاة والکج والصوما ةل 

مة ال باطباص ا فالتكالعف الت  م  مبعل  مامة الدي   ه العلا  ا ةما نب  مُـ»فردية؛ أم  يَ  وَلَا تَتَفَرَّ وا أَنْ أَمِعمُوا الـدِّ
ـهِ حَـقَّ »( أو حف  ةعان الإسلام والمسلمع  وال هاد ف  سبعل الله 1٢ ا)الكورى« فِعهِ  وَتَاهِدُوا فِـ  اللَّ

(ا فه  م  اسمور الت  لا يست عي الفرد الواحد الإتعان  ها  مفـردها  ـل  ن امتثالهـا ٤٧ ا)الکج« تِهَادِهِ 
قا 1٢٤٦ى اسمة الإسلامعة )ال باطبـاص ا يقي على عاتق الم تمي الإسلام  ةكلا والخ اب موته  ل

 (.1٢١ا  ٤ج
أمعمـوا »وأما التكالعف الفرديةا حتى لو وردق ف  النصو  الإلهعـة  صـعغة ال مـي والعمـوم ةــ 

ا فه  م  نوا العموم الاستغرام ا حعث ينکل  الخ اب العام  لى أفرادا ويصبح ةل فرد مـاموراً «الصلاة
ف الفـرد ؛  عنمـا فـ  التكـالعف الاتتماععـةا يكـون المخاطـ  هـو  ها على نکو الاستقلال والتكلع

ا ولـعل «العمـوم الم مـوع »الم تمي م  حعث ةونه م تمعاًا ويُعرف هـذا النـوا مـ  العمـوم  ــ 
 (.٤٦٤قا  1٤١٧الاستغرام  )المنتمر ا 

التـ  تكـمل فـ  « وىاعدلوا هو أمرب للتق»ا و«أَمَرَ رَ ِّ  ِ الْقِسْطِ »وعلعها فإن الآياق الكريمة مثل: 
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مـ   2٤دلالتها الوتوه الفردية والاتتماععة للعدالةا تخاط  ةلًا م  الفرد والم تمي معاً؛ ولك  الآيـة 
اسُ ِ الْقِسْطِ »سورة الکديد:  ا تكعر  ككل واضح  لى العدالة الاتتماععـة و مامـة القسـط فـ  «لِعَقُومَ النَّ

هعةا تماماً ةما هو الکال فـ   مامـة الـدي ا حعـث يتوتـه الم تميا  الاعتماد على الوح  والهداية الإل
 .الخ اب  لى الم تمي الإسلام  ةمكلف  إمامة العدالة الاتتماععة

وم  منمور آيرا يمك  الاستدلال علـى دور النـاس والم تمـي الإسـلام  فـ   رسـاء الکوةمـة 
م ال مـ  م ـالاق الکعـاة  العادلة ف  الإسلام؛  ذ أن الإصلاع الاتتماع  و حداث التکولاق ف  أ 

الاتتماععة ـ م  الامتصاد والتعلعم والتر عة والسلوك السعاسـ  وصـولًا  لـى الصـکة العامـة ـ هـو أمـر 
يعتمد  الدرتة اسولى على "الثقافة"؛ أ  أن   صدار القـوانع  ووضـي السعاسـاق وتاسـعل المؤسسـاق 

ـف ثقافـة الم تمـي ذاق الصلةا لا يؤد   ذاته  لى وموا الإصلاحاق والتغععرا ق الم لو ةا ما لم تتكع 
وتنس م مي تلك التغععراق. فإذا ةانـت الثقافـة الامتصـادية أو السعاسـعة فـ  م تمـي مـا متلاصمـة مـي 
ا  مضمون تلك الإصلاحاقا فإن احتمال ن اع الکوةمة الامتصادية أو السعاسعة سعكون أةبر. ومـ  ثـم 

ة نك ة م  مبـل الم تمـيا  مـا يـتلاءم مـي مکتـوى نمـوذج فإن الکوةمة العادلة لا تتکقق  لا  مكارة
العدالة المقترع؛ ولا يمك   غفال الـدور ال ـوهر  للكـع  فـ  هـذا السـعاقا سـواء عبـر الفـاعلع  
ـع   المدنعع  غعر الکكومعع  ةالمؤسساق اسهلعة والق اا الخا ا أو عبر عامة النـاس  وصـفهم متلق 

 .ورافدي  لمسار الکوةمة و تراءاتها
م  هناا فإن  رساء الکوةمة العادلـة يت لـ ا  ضـافةً  لـى  شـراك الفـاعلع  الاتتمـاععع ا  ي ـاد 

ر المقترع للعدالة ف  ةل م ال م  م الاق الکوةمة  .تغععراق ثقافعة تتناغم مي التصو 
وم  تهة أيرىا فإن توفر الكفاءة وال دارة اسيلامعة فـ  اسفـراد العـاملع  ضـم  نمـام الکكـم 
الإسلام  هو شرٍ لادم ـ و ن لم يك  ةافعاً ـ لتکقعق الکوةمة العادلة. وم  الواضح أن العدالة الفرديـة 
وصلاع الفرد لا تكفعان وحدهما لضمان  مامة العدالة الاتتماععة؛ فوتود أفراد صـالکع  وعـادلع  فـ  

أن ذلـك يمثـل شـرطاً موامي السل ة لا يعن   الضـرورة تکقـق العدالـة فـ  الم ـال الاتتمـاع ؛  لا 
 .ضرورياً ولا غنى عنه

ومد أشار الكهعد  هكت ا الذ  لع  دوراً مکورياً ف  تصـمعم النمـام السعاسـ  لمـا  عـد انتصـار 
الثورة الإسلامعة ف   يرانا  لى هذه الکقعقة. فهو يؤةد أن ال ريق  لى  مامة مسط  سلام  تامي ف  ظـل 

 مامة العدل". فالإمام هو ت سـعد حـ   للمعـ انا ونمـام  مامـة ةتاب الله ومع انها يستدع  وتود نمام "
العدل لا يقتصر على عدالة الإمام ةكخ ا  ل العدالة شرٍ ف  ةل مراحل الإمامـة والقعـادة والإدارةا 
حتى ف  الإمامة ال ماععة. وأمصى درتاق العدالة ه  العصمةا والت  تعد شـرطاً أساسـعاً فـ  الإمـام 

 .المعصوم
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إن وتود مؤمنع  عادلع  وةفـوصع  فـ   دارة الم تمـي الإسـلام  يمثـل شـرطاً ضـرورياً وم  ثما ف
لإمامة مسط  سلام ا مي العلم  ان  مامة هذا القسـط يت لـ  أيضـاً الاحتكـام  لـى التكـريي الإلهـ ا 

عـ  أهمعـة ال انـ  الثقـاف  والمعنـو ا والعمل  كتاب الله وسنة نبعه. ولم يغفل الكهعد  هكت  أيضاً 
عث يضي "العدل اسيلام " ةاساس ل معي أشكال العدالـة؛ فکتـى العدالـة الامتصـادية والسعاسـعة ح

ر مـ   همـال  تکمعان  قعمتهما  سب  صلتهما وتاثعرهما ف  تکقعق العدل اسيلامـ ا ومـ  هنـا يکـذ 
 (.2٤-2٢ شا ص1٢٦1العدالة اسيلامعة تکت ذريعة أولوياق امتصادية أو سعاسعة ) هكت ا 

منا القرآن أيضاً أن الکكم والکوةمة أمانة  لهعة لا  د أن تُسند  لى أهلها ومـ  هـم أهـل للثقـة ويعل  
   :وال دارةا ةما ف  موله تعالى

مَانَاقِ ِ لَى أَهْلِهَا»
َ
وا اسْ هَ يَاْمُرُةُمْ أَنْ تُؤَدُّ  ا(٤٧ ا)النساء« ِ نَّ اللَّ

هِ »وموله:  وا ِ لَ َّ عِبَادَ اللَّ  ا(1٧ ا)الديان« ِ نِّ  لَكُمْ رَسُولٌ أَمِعٌ  أَنْ أَدُّ
رْضِ ِ نِّ  حَفِعٌ  عَلِعمٌ : »)ا(وموله تعالى على لسان يوسف

َ
 (.٤٤ ا)يوسف« اتْعَلْنِ  عَلَى يََ اصِِ  اسْ

عاء  ان الکوةمة العادلة ف  الإسلام تتسم  كونها ثلاثعة اس عـاد: فهـ   ما يمك  الاد   ناءً على ما تقدَّ
ور الفرد"ا م  حعث  ن القاصمع  على شـؤون المسـؤولعاق فـ  مؤسسـاق السـل ة السعاسـعة أولًا "مک

وا  الكفاءاق الفردية اللادمةا وعلى وته الخصو  وصف العدالـةا والإمامـةا والعلـما  ي   أن يتکل 
لا والإدراك المتناس  مي ح م المسؤولعة الملقاة على عاتقهم؛ وه  ثانعـاً "مرتكـ ة علـى الثقافـة"ا  ذ 

ق العدالة الععنعة ف  الم تمي ما لم يتم  عداد البنعة الثقافعة  ككل يتناس  مـي  يمك  التعويل على تکق 
ذلك الهدف؛ وه  ثالثاً "مرتك ة على الهعكلعة"ا  معنى أن العدالة لا يمك  تکقعقها  مع ل ع  تاسـعل 

عةا وضبط اللـواصح والقـوانع  المؤسساق والهعاةل المناسبة ف  ةل م ال م  م الاق الکعاة الاتتماع
   .على نکو دمعقا وفقاً للفقه والكريعة الإسلامعة

  القرآن ومسألة عدم المساواة. 4
ة المسـاواة وعـدم المسـاواة. فالتامـل الـدمعق  ق  لى مضـع  لا يمك  الکديث ع  العدالة دون الت ر 

العدالة الاتتماععة ـ  مختلف أ عادهـا يككف لنا أن  العدالة لا تُعادِل المساواةا ولا يصح  ايت ال مفهوم 
الواسعة ـ ف  م رد مراعاة المساواة عند توديي الموارد والنعم؛ ومي ذلكا لا يمك  التنمعـر فـ  مبکـث 
العدالة الاتتماععة دون اتخاذ مومف واضح حعال أشكال عـدم المسـاواة القاصمـة فـ  الم تمـيا ودون 

ق  المساواة وعدم المساواةا لا يمكـ  صـعاغة رؤيـة الانخراٍ ف  النقاشاق النمرية ال وهرية ا لت  تتعل 
 .متكاملة حول مفهوم العدالة الاتتماععة

ق  المساواة وعدم المساواةا هناك سلسلة م  القضايا ال وهرية الت  يمكـ  ترتعبهـا فـ   وفعما يتعل 
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 :المکاور التالعة
الة تعن   الضـرورة طلـ  المسـاواة  أ( هل توتد علامة مفهومعة  ع  العدالة والمساواة  وهل العد

 وهل العدالة الاتتماععة تقتض  صعانة المساواة ف  شؤون العلاماق الاتتماععة ومناسباتها 
ر معمـة  ب( هل المساواة معمة اتتماععة مستقلة ع  العدالة  وهل يمك   مامة ح ج أيلامعـة تبـر 

ة العدالة وأهمعة المساواةا ورفض عدم المساواةا دون الل وء  لى ضم    ها تکت ممل 
ج( تتنوا أشكال عدم المساواة ف  الم تمعاق البكرية؛ فهل تعتبر تمعي أشـكال عـدم المسـاواة ـ 
ةالعِرمعةا والقومعةا وال نسعةا وال بقعةا والامتصاديةا والبدنعةا والاستعدادية ـ مرفوضة أيلامعـاً و اطلـة 

 دم مكروععة هذه اسنواا م  عدم المساواة على نکو متساوٍ  وما ه  الک ج الت  تؤسل لرفض وع
د( ما ه  منا ي ومنكا عدم المساواة الامتصادية والمادية  وأ   م  هذه اسشكال م  عـدم المسـاواة 

 يمك  اعتباره عادلًا ومكروعاً ومقبولًا 
هـ( ما ه  التکدياق النمرية الت  تواتهها النمرياق المسـواتعة التـ  ظهـرق فـ  سـعاق العدالـة 

 لتوديععة والاتتماععة ا
د( ما ه  الکلول المقترحة للتغل   على الآثار السلبعة سنـواا عـدم المسـاواة غعـر المبـررة وغعـر 

 العادلة  وما مدى موة ومتانة هذه الکلولا لا سعما تلك الت  تعتمد مفهوم "تكافؤ الفر " 
رورة المعاملـة المتسـاوية ع( هل يمك  لمبادئ م  مبعـل "المسـاواة الذاتعـة  ـع  البكـر"ا أو "ضـ

للناس"ا أو "المساواة أمام القانون" أن تككل من قعاً أساساً نمريـاً لضـرورة التوديـي العـادل والمتسـاو  
 للموارد ال بعععةا والخعراقا ومستوياق الرفاه والديل وما شا ه ذلك 

عــدم المســاواة ٍ( هـل "التمععــ  الإي ــا  " )التفضــعل الإي ــا  ( يمثــل حــلًا مناســباً لمعال ــة 
الاتتماععة غعر المبررة  وما ه  حدود وضـوا ط هـذا التمععـ  الإي ـا  ا وعلـى أ  معـايعر ي ـ  أن 

 يستند تکديدها 
ةما أُشعر سا قاًا لا يمك  للکُكم العادل أن يت اهل ةلعاً مسالة المساواة وعدم المساواة وما يـرتبط 

ساواة وعدم المساواة تنبي م  تذور نمرية وفلسـفعة؛  ذ  ها م  مضايا.  ن  ضرورة الالتفاق  لى مقولة الم
ل هـذه الضـرورة اسـت ا ةً   ن  هذه اسسئلة ال وهرية تت ل    تا اق علمعـة ونمريـة وافعـةا ةمـا تكـك 
راق الفكرية والثقافعة الت  طرأق على التفكعر البكر  وعلى رؤيـة  لکقعقة تاريخعة أيضاً؛  ذ نتع ةً للت و 

م تمعه ومستوى تومعاته م  العدالةا أصبح الإنسـان المعاصـر أةثـر حساسـعة ت ـاه الإنسان لنفسه ول
أشكال عدم المساواة المختلفة مقارنةً  الإنسان ف  العصور السا قةا ويسعى تاهـداً لتقلعصـهاا  غـض  

   .النمر ع  مدى مكروععة هذه الم ال  وانتماراته م  الناحعة النمرية والفلسفعة
هذه القضايا المذةورة تتسم  ال ـا ي التکلعلـ  النمـر  أو تت لـ   ـراهع   وم  الواضح أن  عض
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واستدلالاق فلسفعةا أو ترتبط  تقويم نقد  للکلول والنمريـاق الم روحـة فـ  هـذا الم ـالا ومـ  
ال بعع  ألا يُنتمر م  القرآن الكريم أن يقوم  وظعفة  نتاج المعرفة العلمعة الدمعقة ف  مثل هذه القضـاياا 

أن يكون مرتعاً علمعاً مباشراً لها. وعلعها ينصـ   ترةع نـا علـى تلـك المسـاصل التـ  أولاهـا القـرآن أو 
ه فعها هدايةً مباشرة  .الكريم اهتماماً واضکاً ووت 

د على وتود أشكالٍ م  المساواة  ـع  البكـرا فـ  الومـت نفسـه  ة  والکقعقة أن  القرآن الكريم مد أ
ع فعه  وتود  عض أشكا ل عدم المساواةا وهو ما أشعر  لعه هنا  إي اد. لك   السؤال المکـور  الذ  صر 

واسساس  ف  هذا السعاق هو: م  منمور القرآنا أ   أشـكال مـ  التفاوتـاق الفرديـة يمكـ  أن تكـون 
سبباً لنكـوء التفاوتـاق الامتصـادية والماديـة  وأ   منهـا لا ينبغـ  أن يكـون منكـاً للتفاوتـاق ال بقعـة 

   عة والاتتماع
ى هذه المسـاواة فـ   لقد شهد القرآن الكريم على المساواة ال وهرية  ع   ن  الإنسانا حعث تت ل 
طواصف متعددة م  الآياق. وم  ذلك تلك الآياق التـ  تعلـ  أن البكـر تمععـاً مـد يُلقـوا مـ  نفـلٍ 

   :واحدةا ةقوله تعالى
ذِ  يَلَقَكُمْ مِْ  نَفْلٍ وَاحِدَةٍ وَتَعَلَ »  ا(200 ا)اسعراف« مِنْهَا دَوْتَهَا هُوَ الَّ
ذِ  يَلَقَكُمْ مِْ  نَفْلٍ وَاحِدَةٍ » كُمُ الَّ قُوا رَ َّ اسُ اتَّ هَا النَّ  ا(2 ا)النساء« يَا أَيُّ
عَْ انَ »  ا(08 ا)يل« أَلَمْ أَعْهَدْ ِ لَعْكُمْ يَا َ نِ  آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الكَّ
   (.42 ا)اسعراف« عِندَ ةُلِّ مَسِْ دٍ  يَا َ نِ  آدَمَ يُذُوا دِينَتَكُمْ »

 :ةذلك الآياق الت  تؤةد وحدة الف رة وال بععة الإنسانعة المكترةةا ةقوله تعالى
اسَ عَلَعْهَا» تِ  فََ رَ النَّ هِ الَّ  ا(48 ا)الروم« فِْ رَةَ اللَّ
اهَا »  ا(0-1 ا)الكمل« فَاَلْهَمَهَا فُُ ورَهَا وَتَقْوَاهَا *وَنَفْلٍ وَمَا سَوَّ
كُمْ » تَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ ِ ـرَ ِّ يَّ كَ مِْ  َ نِ  آدَمَ مِْ  ظُهُورِهِمْ ذُرِّ ِ ذْ أَيَذَ رَ ُّ « مَـالُوا َ لَـى وَ

   (.210 ا)اسعراف
ع  وتود  عض أشكال التفـاوق وعـدم المسـاواة. فعلـى سـبعل  وم  تان  آيرا ن د القرآن يصر 

ا يَلَقْنَاةُمْ مِْ  ذَةَـرٍ وَأُنْثَـى » :عر  لى التماي  القبل  والقوم ا ةما ف  موله تعالىالمثالا يُك اسُ ِ نَّ هَا النَّ يَا أَيُّ
 (.24 ا)الک راق« وَتَعَلْنَاةُمْ شُعُوً ا وَمَبَاصِلَ لِتَعَارَفُوا

ة الله امتضت أن يصل ةل  نسان  لى نتع ة سععه واتتهادها سـواء ةـا ن يسـعى للـدنعا أو ةما أن سُنَّ
لتيرة. وهذا الايتلاف ف  مستوى ال هد والسع  يُفض    بععته  لى ايتلاف ف  النتاصج وال  اءاقا 

  :ما يؤد   لى نكوء نوا م  التفاوق الاتتماع  المكروا. وم  أمثلة ذلك ما ورد ف  الآياق التالعة
ى»  ا(2 ا)اللعل« ِ نَّ سَعْعَكُمْ لَكَتَّ
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نسَانِ ِ لاَّ مَا سَعَىوَأَنْ لَعْلَ »  ا(40 ا)الن م« لِلِْْ
نْعَا وَدِينَتَهَا نُوَفِّ ِ لَعْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِعهَا وَهُمْ فِعهَا لَا يُبْخَسُونَ »  ا(22 ا)هود« مَْ  ةَانَ يُرِيدُ الْکَعَاةَ الدُّ
نْعَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِـ  الآيِـرَةِ مَْ  ةَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الآيِرَةِ نَِ دْ لَهُ فِ  حَرْثِهِ وَمَْ  ةَانَ » يُرِيدُ حَرْثَ الدُّ

   (.08 ا)الكورى« مِْ  نَصِعٍ  
ك والتفاوق ف  نصع  اسفـراد مـ  الثـروةا  كـرٍ أن يكـون ذلـك  ويُقر  القرآن الكريم  کق التمل 

 :نتع ة سع  مكروا وةس  حلالا ةما تاء ف  موله تعالى
وْا مَا» ـا  وَلَا تَتَمَنَّ سَـاءِ نَصِـعٌ  مِمَّ ـا اةْتَسَـبُوا وَلِلنِّ تَالِ نَصِعٌ  مِمَّ هُ ِ هِ َ عْضَكُمْ عَلَى َ عْضٍ لِلرِّ لَ اللَّ فَضَّ

هَ مِْ  فَضْلِهِ   ا(40 ا)النساء« اةْتَسَبَْ  وَاسْاَلُوا اللَّ
ـهُ نَفْسًـا ِ لاَّ مَـا آتَاهَـا لِعُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِْ  سَعَتِهِ وَمَْ  مُدِرَ عَلَعْهِ رِدْمُهُ فَلْعُنْفِقْ » فُ اللَّ هُ لَا يُكَلِّ ا آتَاهُ اللَّ « مِمَّ

 (.1 ا)ال لاق
ك ع  طريق الإرث يُعتبر أحد أهم العوامل الت  تؤد   لـى  وفضلًا ع  ذلكا فإن  القبول  کق  التمل 

ل بععـ  أن ينـال نكوء تفاوتاق امتصادية  ع  أفراد الم تمي ف  ةافة اسنممة الکقومعـة البكـرية. فمـ  ا
مسم م  الم تمي نصعباً م  ثرواق آ اصهم وأتدادهم دون سع  أو تهد شخص ا مما يخلق نوعـاً مـ  
ع القـرآن الكـريما ومعـه  عدم المساواة الامتصادية  المقارنة مي م  لم يُمنکوا هذا الامتعـاد. ومـد صـر 

لناتج عـ  الإرث يُعـد تفاوتـاً مكـروعاً الفقه الإسلام ا  كرععة الإرث وملكعاتها وم  ثم  فإن  التفاوق ا
 ومقبولًا.

وم  تملة مماهر عدم المساواة التى يُكعر  لعها القرآن الكريم مـرارًا وتكـرارًاا عـدم المسـاواة  ـع  
ـة  اسفراد فى ظل الإيمان والكفرا والعمل الصـالح والفسـق والف ـورا والعلـم وال هـلا والتقـوى ومل 

ـذِيَ  لَا يَعْلَمُـونَ  هَلْ »التقوى؛ ةما مال تعالى:  ـذِيَ  يَعْلَمُـونَ وَ الَّ وَمَـا »(ا ومولـه: 0 ا)ال مـر« يَسْتَوِ  الَّ
رُونَ  الِکَاقِ وَلَا الْمُسِ ءُ مَلِعلًا مَا تَتَـذَةَّ ذِيَ  آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ عْمَى وَالْبَصِعرُ وَالَّ

َ
(ا 20 ا)غـافر« يَسْتَوِ  اسْ

هُ الْمَُ  »وموله:  لَ اللَّ ِ نَّ »(ا ومولـه: 02 ا)النسـاء« اهِدِيَ  ِ اَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِـهِمْ عَلَـى الْقَاعِـدِيَ  دَرَتَـةً فَضَّ
هِ أَتْقَاةُمْ  ةْرَمَكُمْ عِندَ اللَّ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاقُ َ عْضُهُمْ أَوْلِعَاءُ َ عْـضٍ »(ا وموله تعالى: 24 ا)الک راق« أَ

ـهَ وَرَسُـولَهُ أُولَئِـكَ يَاْمُرُونَ ِ الْمَعْرُو ةَـاةَ وَيُِ ععُـونَ اللَّ يُؤْتُـونَ ال َّ لَاةَ وَ يَنْهَوْنَ عَِ  الْمُنْكَرِ وَيُقِعمُونَ الصَّ فِ وَ
هُ   (.12 ا)التو ة« سَعَرْحَمُهُمُ اللَّ

والنق ة المهمة م  حعث الکوةمة العادلة أن  تمعي هذه التفاوتاق التى تنكا مـ  الإيمـان والعمـل 
والتقوى وال هاد فى سبعل الله وطاعة اللها لا يترت  علعها أى  مؤشر لنعل الامتعـاداق الدنعويـة  الصالح

أو الاستفادة م  الموارد الاتتماععةا ولا تعتبر ذريعة أو سببًا لتوفعر الامتعاداق والمنافي الماديـة أو الثـروة 
عـي مـا يتکقـق نتع ـةً لاةتسـاب أو النفوذ أو ال اه الاتتماعى الذى ي ل  السـل ة والمصـالح. ف م
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المن لة المعنوية والإيمانعةا يتمثل فى استور اسيروية والتكريم الإلهى والقرب م  اللها والتمتي  نعـعم 
 .ال نة

وفى من ق القرآنا  ن  التفاوتاق والايتلافـاق فـى المواهـ  والملكعـة والعمـل وال هـد والثـروة 
لًا ع  أن تكون هـذه التفاوتـاق الدنعويـة نتع ـةً أو مكافـاةً للسـعى والسل ةا ةلها تُعد ا تلاءً  لهعًاا فض

رْضِ وَرَفَيَ َ عْضَكُمْ فَوْقَ َ عْضٍ دَرَتَاقٍ لِعَبْلُوَةُمْ فِـ  »المعنوى والإيمانى: 
َ
ذِ  تَعَلَكُمْ يَلَاصِفَ اسْ وَهُوَ الَّ

 (.202 ا)اسنعام« مَا آتَاةُمْ 
ه حتـى فـى الکـالاق التـى يكـون فعهـا التفـاوق أما التعلعم القرآنى الآير فى هذا ال سعاقا فهو أن 

رًا لعـدم المبـالاة ت ـاه اسفـراد  الامتصادى نتع ةً سسباب مكروعة ومقبولةا فلا ي ود أن يكون ذلک مبر 
المکرومع  م  هذه الموارد والممع اقا سواءً م  مبل أفراد الم تمي الإسلامى أو م  مبـل المسـؤولع  

لإسلامى.  ل  ن تقلع  هذه الف واق ال بقعـة يتکقـق عبـر ال ةـاة والإنفـاقا وهـى فى نمام الکكم ا
 :وساصل لإعادة توديي الثروة

ذِيَ  فِ  أَمْوَالِهِمْ حَق  مَعْلُومٌ » اصِلِ وَالْمَکْرُومِ  *وَالَّ  ا)00-02 ا)المعارج« لِلسَّ
اصِلِ وَالْمَکْرُومِ »  ا)20 ا)الذارياق« وَفِ  أَمْوَالِهِمْ حَق  لِلسَّ
عهِمْ » رُهُمْ وَتَُ ةِّ  ا)284 ا)التو ة« يُذْ مِْ  أَمْوَالِهِمْ صَدَمَةً تَُ هِّ
ا وَلَا أَذًى» هِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّ ذِيَ  يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِ  سَبِعلِ اللَّ  (.000 ا)البقرة« الَّ

المكروعَة فى مختلف صورهاا مضـعة معقـدة وطويلـة اسمـدا   ن  تقلع  الفوارق الاتتماععة غعر
ذلک أن  أسباب هذه التفاوتاق متنوعة ومتكا كةا والعلاماق الاتتماععة تتسم  التغعر والتعقعـدا وداصمًـا 
ما يكون هناک معل لتکويـل  عـض أشـكال التفـاوقا ةالتفـاوق الامتصـادى أو التفـاوق فـى النفـوذ 

 لى تفاوتاق أةبر فى ساصر الم ـالاق الاتتماععـةا مـا يـؤدى  لـى توسـعي والسل ةا  لى وساصل تؤدى 
   .الف وة ال بقعة فى تلک الم الاق أيضًا

 الاستفادة من المعارإ والتجارب البشرية فص الحوكمة العادلة .3
ها تعتمد على الاستفادة م  العلم والمعرفة اللادمـة فـى   ن الکوةمة المثلى والعادلةا لا شک فى أن 

ل مرحلة م  مراحل دورة الکوةمة. وهنا يُ رع سؤال أساسى:  ذا ةانـت هـذه الکوةمـة العادلـة تقـوم ة
على مرتععة علمعة مرآنعة وتتصف  الإسلامعةا فهل يعنى ذلک أن  المصدر الوحعد للمعرفة اللادم لهـذا 

هل القول  مرتععـة  عبارة أيرى:   )ا(النوا م  الکوةمة هو القرآن والرواياق الواردة ع  المعصومع 
القرآن العلمعة فى الکوةمة العادلة يعنى  نكار ال ان  الإنسـانى والعقلاصـى للکوةمـة وتسـلعم تمعـي 

 أعباء المعرفة والفكر  لى المصادر الوحعانعة والدينعة 
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ة واعتبار ادعاءي  أساسعع   : ن الإتا ة على هذا التساؤل تتومف على  ثباق صک 
عة العقـل أو التقلعـل الادعاء اسول هو أن مر تععة القرآن فى م ال المعرفة لا تعنى م لقًا  نكار ح  

م  شانه أو رفض الاستفادة م  الت ارب الإنسانعة ومن  اق العلم البكرى؛  ل القرآن نفسه أةـد علـى 
عة العقل وأهمعة التفكعر العقلى.  ح  

دة تت ل  أشكالًا متنوعة م  العلـوم أما الادعاء الثانىا فهو أن  دورة الکوةمة تتكون م  مراحل مت عد 
والمهاراقا و عض هذه المعارف ضرورية وتندرج تکت ن اق العلـوم البكـريةا ولا يمكـ  اسـتنباطها 
مباشرة م  النصو  الدينعةا  ل تعتمد على الخبرة العقلعة والت ر ة الإنسانعة؛ وم  ثـم فـإن الاسـتفادة 

ا فى  عـض مراحـل الکوةمـةا أمـر حتمـى لا مفـر منـها ولا م  هذه العلوم والمعارف البكريةا لا سعم
 .يمك  اعتبار الکوةمة القرآنعة العادلة  مثا ة استبعاد أو  لغاء لهذه المعارف الضرورية

القرآن الكريم يدعونا  كل وضوع  لى التفكعر الصکعح و لى السعى وراء العلـم والمعرفـة. ويـرى 
لاثماصة آية تکث  الإنسان على التعقـل والتفكـر والنمـر العقلـىا العلامة ال باطباصى أن فى القرآن نکو ث

ـةا دون  ولا توتد فى القرآن آية واحدة تـامر الإنسـان  الإيمـان اسعمـى أو الاعتقـاد  غعـر دلعـل أو ح  
   (.010-014 ا ص2ج قا2400استخدام الكعور والوعى والبصر والبصعرة )ال باطباصىا 

 معنـى الاسـتغناء عـ  الت ر ـة « حسبنا ةتاب اللـه»القاصلة  ان  ةما يعارض القرآن صراحة الفكرة
لم الذى يستنعر  تعـالعم القـرآنا يرتكـ   لـى الکـق العقلاصعة ومن  اق العلم والمعرفة البكرية. فالمس

ذِيَ  يَسْتَمِعُونَ الْقَـوْلَ » :وي ل  المعرفةا وهو ما يعتبر علامة على الکكمة والعقل رْ عِبَادِ الَّ بِعُـونَ  فَبَكِّ فَعَتَّ
لْبَابِ 

َ
هُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو اسْ ذِيَ  هَدَاهُمُ اللَّ ور ما تكون أموى الآيـاق  .)20-21 ا)ال مر« أَحْسَنَهُا أُولَئِكَ الَّ
عة العقل ودوره فى حعاة الإنسانا آية  ـرِيَ  وَمُنـذِرِيَ  » :م  سورة النسـاء 202الدالة على ح   رُسُـلًا مُبَكِّ

سُلِ  لِئَلاَّ  ةٌ َ عْدَ الرُّ هِ حُ َّ اسِ عَلَى اللَّ  «.يَكُونَ لِلنَّ
ة وعذرًا أمام اللـه عـ  وتـلا وأن  فمفاد هذه الآية أن الإنسانا فى غعاب البعثة والرسالةا يملک ح  
ة مل مة حتى عند الله؛ ومـ  هنـا تـاء  رسـال الرسـل  العقل البكرى  ذا استدل  ككل صکعح فهو ح  

 .فعر الک ة البالغةلق ي هذا العذر وتو
والعقل الإنسانى يمتلک ت لعاق وأدوارًا متنوعةا  دءًا م  العقل الت ريـدى الـذى يتـولى البـراهع  
والاستدلالاق العقلعةا  لى العقل شبه الت ريدى الذى يعمل فـى م ـال الرياضـعاق والهندسـةا  لـى 

 ى للنصـو ا وتمعـي هـذه اسدوار العقل الت ريبىا وأيضًا العقل الذى يمارس الفهم والتفسعر المنه
ة  .العقلعة يکمى  الاعتبار والک ع 

م الوساصل والغاياق ويتخذ القراراق  ناءً على النتاصج والعبـرا يکتـل  ةما أن  العقل العملى الذى يُقع 
 .مكانة هامة فى حعاة الإنسانا ولا يمك   غفاله



12 

 

http://jgq.isca.ac.ir 

د ال
لعد

ي، ا
لثان

نة ا
الس

رابع
دد 

 للع
سل

سل
الم

قم 
 الر

ة،
5، 

تاء
ش

 
02

02
 

لفرديـة والاتتماععـةا لا يعنـى أ ـدًا وم  ثم فإن تعل الوحى مصدرًا أساسـعًا فـى حعـاة الإنسـان ا
 الاستغناء ع  العقل أو الاستهانه  دوره فى مختلف م الاق الکعاة والمعرفة.

م  تهة أيرىا فإن دورة الکكم تکتاج  لى أنواا مختلفة مـ  المعرفـة. علـى سـبعل المثـالا فـ  
عق العدالـة فـ  العلامـاق الکكم الامتصاد ا  ذا ةانت السعاسة والاستراتع عة الكاملة تهدف  لى تکق

الامتصادية ف  م الاق الإنتاج والتوديي والخدماقا أولًا نکتـاج  لـى تكـخع  الوضـي الـراه . فـ  
تكخع  الوضيا تُستخدم المعارف الوصفعةا أ  الفهم الصکعح للوضـي الامتصـاد  الکـال  للبلـد 

عرفة التفسعريةا أ  التعـرف الـدمعق استنادًا  لى اسسالع  الكمعة والإحصاصعةا و عد ذلك نکتاج  لى الم
على اسسباب وال ذور التـ  أدق  لـى الوضـي الکـال ا وتكـخع  المكـاةل فـ  م ـال الامتصـاد 
الوطن . وم  ثما نکتاج  لى تصمعم نموذج ونموذج للعدالة الامتصادية المثلىا  کعث يمكـ  تصـمعم 

کـال  نکـو النمـوذج الامتصـاد  العـادل وتنفعذ التدا عر والإتراءاق للخروج م  الوضي غعر العادل ال
المثال .  عد ذلكا نکتاج  لى تصمعم مؤشراق ومعايعر لتقععم اسداءا حتى نتمك  م  الکكم علـى مـا 

 . ذا ةانت هذه التدا عر والإتراءاق مد حققت فعلًا النموذج الامتصاد  العادل أم لا
م  المعارف والعلوم ه  ف  الکقعقـة  م  الملاح  أنه ف  هذه العملعة للکكم الامتصاد ا العديد

م  نوا المعرفة الإنسانعة ولعست مستمدة م  الكتاب والسنة وفهمهما. المعـارف الوصـفعة والتفسـعرية 
ه   الكامل  كرية ومعتمدة على اسسالع  الكمعة والنوععة الت  ا تكرها الإنسانا رغـم أنـه فـ   عـض 

دينعة والفقـه الإسـلام . نمريـة العدالـة وتقـديم النمـاذج مراحل دورة الکكم مد نکتاج  لى المعرفة ال
مانونعة وي   أن تكون مستندة  لى القعم والمبادئ الإسلامعة؛ لكـ   -والنماذج  التاةعد لها أ عاد فقهعة 

لعل م  الضرور  أن تكون تمعي أنواا المعارف ف  ةل مرحلة م  مراحل دورة الکكم مرتب ة  ككل 
   .ةحصر   المعرفة الدينع

 تائجالن
ف  هذا المقالا حاولنا أن نقدم صـورة شـاملة حـول ةعفعـة تکقعـق العدالـة فـ  النمـام السعاسـ  
الإسلام  م  يلال الترةع  على مفهوم الکكم العادل ف  الفكر السعاس  الإسلام ا مي التاةعـد علـى 

لـعل م ـرد مثالعـة أيلامعـة مرتععة القرآن الكريم العلمعة. تُمهر نتاصج هذه الدراسة أن الکكم العادل 
فکس ا  ل هو ضرورة أساسعة لاسـتقرار واددهـار الم تمـي الإسـلام . فـ  هـذا السـعاقا لا يكفـ  
الاعتماد فقط على الفهم الس ک  للعدالة أو حصرها ف  اسطر الفقهعة والقانونعةا  ل نکتاج  لى مـنهج 

ة والاتتماععـة والامتصـادية والسعاسـعة شامل ومتعدد اس عاد يايذ ف  اعتباره تمعـي ال وانـ  الفرديـ
 .والثقافعة
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 ن مرتععة القرآن العلمعة ف  الکكم العادل تعن  الفهم العمعق والمنه ـ  لتيـاق القرآنعـة التـ  
تتکدث ع  العدالةا والقسطا والإحسانا ونف  الملم والتمعع ا وحقوق الإنسانا ومسؤولعاق الکكـام. 

لدمعق لتياقا وأيذ  عـع  الاعتبـار أسـباب النـ ولا والاسـتفادة مـ  هذا الفهم يت ل  دراسة السعاق ا
التفاسعر المعتبرة وأحاديث أهل البعت)ا(. ومي ذلـكا فـإن مرتععـة القـرآن لا تعنـ  نفـ  دور العقـل 

 البكر  والت ارب الإنسانعةا  ل هو مصدر  لهام وهداية يوته ال ريق الصکعح نکو العدالة.
ر  الانتباه  لى أن العدالة ه  مفهوم متعدد اس عـاد ومعقـدا ولا يمكـ  ف  هذا السعاقا م  الضرو

ايتصارها فقط ف  توديي متساوٍ للموارد. العدالة تت ل  توفعر فر  متسـاوية ل معـي أفـراد الم تمـيا 
وضمان الکقوق اسساسعة والکرياق المدنعةا ومكافکة الفساد والتمعع ا ودعـم الفقـراء والمکـرومع ا 

ام مضاص  عادل وفعال. ةما أن العدالة تت ل  أيذ الاحتعاتاق الکقعقعـة والقـدراق الكامنـة وتوفعر نم
 .للأفراد ف  الاعتبارا والعمل على توفعر  عئة مناسبة لنموهم واددهارهم

علاوة على ذلكا فإن الکكم العادل يت ل  المكارةة الفعالة ل معي أعضاء الم تمـي فـ  عملعـة 
ة أداء الکكـام. يمكـ  أن تـتم هـذه المكـارةة مـ  يـلال المؤسسـاق المدنعـةا اتخاذ القراراق ومرامب

ووساصل الإعلام الکرة والمستقلةا وآلعاق الديمقراطعة. ي   على الکكـام أيضًـا أن يكونـوا مسـؤولع  
 .أمام الكع  وأداصهم داصمًا تکت المرامبة والتقععم

اصلة للکد م  الفوارق غعر المبررة وتکقعـق وأيعرًاا فإن الکكم العادل يت ل  تهودًا مستمرة ومتو
التوادن ف  توديي الثروة والسل ة. يت ل  هـذا تبنـ  سعاسـاق امتصـادية واتتماععـة عادلـةا و صـلاع 

 .النمام الضريب ا ودعم الإنتاج المکل ا وتوفعر فر  العملا و نكاء نمام تامع  اتتماع  شامل
الکكم العادل ف  النمام السعاسـ  الإسـلام  هـو  م  يلال هذه النقاٍا يمك  استنتاج أن تکقعق

عملعة معقدة وملعئة  التکدياق تت ل  تهودًا مكترةة م  تمعي أعضاء الم تمـي والکكـام. فـ  هـذا 
ال ريقا يمك  أن تكون مرتععة القرآن العلمعـة  مثا ـة دلعـل لنـا فـ  العثـور علـى ال ريـق الصـکعح 

 .وتکقعق أهداف العدالة والسعادة
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 رالمصاد

 .القرآن الكريم
 .الدراساق الإسلامعة مکقق(. مم: مرة  البکوث و) سعد حسع  مؤمن  .اسيلاقتهذي  هـ(.  2241) .ا   مسكويه

. طهـران: مكتـ  حـ ب دراسة وتکلعل ال هادا العدالةا اللعبرالعةا والإمامة(. ش 2402) . هكت ا سعد مکمدحسع 
 .ال مهورية الإسلامعة

 (. طهران: دارالكت  الإسلامعة.2-2 .)ج .المع ان ف  تفسعر القرآنهـ(.  2400) .مکمدحسع طباطباص ا سعد 
 .(. طهران: منكوراق ناصر يسرو4 .)ج .م مي البعان ف  تفسعر القرآن(. ش 2410) .طبرس ا فضل    حس 

 .(. دار  حعاء التراث العر  22 .)ج .)مفاتعح الغع ( التفسعر الكبعرهـ(.  2208) .فخرالراد ا مکمد    عمر
 .طهران: دارالكت  الإسلامعة(. 0)ج. . الكاف هـ(.  2281) .الكلعن ا أ و تعفر مکمد    يعقوب

(. مم: مدرسـة الإمـام علـ   ـ  أ ـ  4 .)ج .اسمثل ف  تفسعر ةتاب الله المن لهـ(.  2202) .مكارم الكعراد ا ناصر
 .طال 

 .. مم: المرة  الإسلام  للدراساق الإسلامعةدراساق ف  ولاية الفقعههـ(.  2280) .منتمر ا حسع  عل 
 .السعاسعة. مم:  وستان ةتاب م  نمرية العدالة  لى اللعبرالعة(. تان رول ا ش 2402) .واعم ا أحمد
 .. مم:  وستان ةتاب عادة التفكعر ف  العدالة الاتتماععة(. ش 2282) .واعم ا أحمد
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